
صالح البيضاني

} أبوظبــي – أعلن وزيـــر الخارجية الأميركي 
جون كيـــري عن اتفاق وقف إطـــلاق النار في 
اليمـــن وفق خطـــة تفضي إلى إعـــلان حكومة 
وحدة وطنية قبل نهايـــة ٢٠١٦، لكن الاتفاق لا 
تـــزال تفاصيله غامضة وربمـــا تتضح معالمه 

خلال الأيام القليلة القادمة.
وكشف كيري أن التحالف العربي وجماعة 
الحوثيين توصلا إلى اتفاق مبدئي على وقف 
الأعمال العدائية ابتداء من يوم غد الخميس.

وأضـــاف متحدثا لصحافيـــين الثلاثاء في 
نهايـــة زيارته إلـــى الإمارات، أن الســـعوديين 
والحوثيـــين وجميع أطـــراف الأزمـــة اليمنية 
وافقـــوا علـــى العمل من أجل تشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية جديدة بحلول نهاية العام.
بمســـقط إن  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
الاتفاق تم بين ممثلين عن الحكومة السعودية 

والحوثيين بوجود كيري.
وكشـــفت المصادر عن أن الوزير الأميركي 
بدا حريصا على التوصل إلى إقناع السعودية 
بالخطـــة وتقـــديم الضمانـــات الكافيـــة لهـــا 
بخصوص الدور الإيرانـــي، فضلا عن اعتماد 

المبادرة الخليجية كأرضية في الاتفاق.
وأشـــارت إلى أن كيـــري أوكل مهمة إقناع 
الحكومة اليمنية بالاتفاق إلى السعودية التي 
ســـبق أن دعت الرئيس عبدربه منصور هادي 
إلى تغيير موقفه مـــن مبادرة المبعوث الدولي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وتسلمها ثم إبداء 

الرأي حول بنودها بدل رفضها كليا.
وكشـــف مصدر في حزب الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، طلب عدم ذكر اســـمه، عن 
مشاركة قياديين من حزب صالح في الحوارات 
التي شـــهدتها مســـقط وضمت دبلوماســـيين 
من كل من ســـلطنة عمان وإيران والســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت إلى جانب ســـفراء دول 

مهتمة بالملف اليمني مثل بريطانيا وألمانيا.
وقـــال المصدر إن الاتفـــاق يتطابق إلى حد 
كبير مـــع خارطة الطريق التي تقـــدم بها ولد 
الشـــيخ وتم الاتفاق عليها من طرف الرباعية 
الدولية مع إحـــداث بعض التغييرات الطفيفة 

التي لا تخل بجوهرها.
وتشـــمل الخطـــة ”وقف إطـــلاق النار على 
الحدود السعودية وفي محافظتي مأرب وتعز، 
والرفـــع الجزئـــي للحصار، وتشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية بالمناصفة في الشهر القادم“.
ولـــم يســـتبعد المصـــدر أن يكـــون لنائب 
الرئيس الســـابق خالد بحاح دور في المرحلة 
يحظـــى بموافقـــة  خصوصـــا أنـــه  القادمـــة 

الحوثيين وصالح.
عن  وتحدثـــت مصادر أخـــرى لـ“العـــرب“ 
تغيير طرأ على الخطة يتعلق بمصير الرئيس 

اليمنـــي الذي ربمـــا يبقى لوقـــت إضافي في 
منصبه فـــي ظل الاتفاق، مؤكـــدة أن الولايات 
المتحدة وإيران وسلطنة عمان ستكون ضامنة 

لتنفيذ ما جاء في الاتفاق.
وكشف المصدر عن أن الوفد الحوثي ومنذ 
وصوله إلى مسقط أجرى سلسلة لقاءات دارت 
حول خارطة الطريق. وشملت وزير الخارجية 
العمانـــي وكيـــري الـــذي اطلع علـــى الحوار 
الـــذي دار مبكرا بين الحوثيـــين ووفد أميركي 
برئاســـة الســـفير الأميركي في عمان بحضور 
دبلوماســـيين إيرانيين، فيما غـــاب أي تمثيل 

للحكومة اليمنية في المشاورات السرية.

وتقول أوســـط داعمة للحكومة إن عبدربه 
منصور هـــادي ارتكـــب خطـــأ بإعلانه رفض 
المبـــادرة ولم يـــراوغ مثل الحوثيـــين الذين لم 

تتضح مواقفهم حتى الآن.
الحكومـــة  أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
تحـــاول الآن تدارك الأمر بعـــد تلقيها نصائح 
مـــن التحالـــف العربـــي حتى لا تكـــون خارج 

التفاهمات، أو تجد نفسها في وضع صعب.
وتطلـــق الحكومـــة اليمنيـــة تصريحـــات 
رافضـــة لجعلها علـــى هامش التفـــاوض في 
رســـالة إلى كيري وولد الشيخ إلى أنها طرف 
محـــوري في أي حـــل. وربما تعتقـــد الدوائر 

الحكومية المؤثرة أن رفع سقف الشروط يسمح 
بالحصول على الحد المطلوب من المكاسب.

وأعلن وزيـــر الخارجية اليمنـــي عبدالملك 
أن  تويتـــر  علـــى  حســـابه  فـــي  المخلافـــي 
التصريحـــات الصادرة عن كيري بشـــأن وقف 
إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ”لا 

تعني الحكومة الشرعية في اليمن“.
وعكـــس التصعيد العســـكري على بعض 
الجبهـــات رغبـــة مـــن الحكومـــة فـــي تحقيق 
اختراق نوعي على الأرض للرد على تهميشها 
في مشاورات مسقط، وتحسين شروط دخولها 

في المفاوضات في المراحل التنفيذية.

محوران يعيدان تشكيل 
المشهد العراقي

} بغــداد – فيما تنشـــدّ الأنظار صـــوب نتائج 
معركـــة الموصـــل، تتحدث أنباء عـــن مداولات 
سياســـية تجري خلف الكواليس لإعادة رسم 

المشهد السياسي للفرقاء في العراق.
ويجـــري العمل على اصطفافـــات قد تعيد 
توزيع القوى السياسية في محورين، بحسب 
الرعاة الإقليميين والدوليين، الأول ينطلق من 
أربيـــل ويحتضن أصدقاء واشـــنطن، والثاني 

من السليمانية ويحتضن أصدقاء إيران.
وذكرت مصـــادر أن محور أربيل ســـيضم 
رئيـــس إقليـــم كردســـتان مســـعود البارزاني 
ورئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم المجلس 
الأعلى عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية 
أســـامة النجيفـــي وشـــقيقه محافـــظ نينوى 
الســـابق أثيل النجيفي ووزير المالية السابق 
رافع العيســـاوي وزعيم جبهة الحوار صالح 

المطلك.
ويضـــم محـــور الســـليمانية عقيلة رئيس 
الجمهوريـــة الســـابق، القيادية فـــي الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني هيـــرو إبراهيم أحمد 
نوشـــيروان مصطفى  وزعيم حركـــة ”غوران“ 
وزعيـــم ائتلاف دولـــة القانون نـــوري المالكي 
ورئيس البرلمان سليم الجبوري وزعيم منظمة 
بدر هادي العامري وزعيم حركة عصائب أهل 

الحق قيس الخزعلي.
وكشـــف مصدر في مكتب رئيـــس الوزراء 
أن الأخير  الســـابق نوري المالكي لـ“العـــرب“ 
يســـتعد لزيارة طهـــران والســـليمانية قريبا، 
وذلـــك بعد الظهور المفاجئ لرافع العيســـاوي 

وآل النجيفي في أربيل مؤخرا. 
ويرى سياســـي شـــيعي بارز فـــي اتصال 
مـــع ”العرب“ أن محور أربيل ســـيحظى بدعم 
أميركي في فترة ترامب، فيما سيحظى محور 

السليمانية برعاية إيران.
وسيســـعى كل محور إلى الفوز بالغالبية 
خـــلال الانتخابات القادمة، مـــا يعني أن هذه 
التحـــوّلات تنـــذر بنهاية حقبـــة التوافق التي 
حكمـــت البلاد لنحـــو عقد، وأنه قـــد تتحالف 
بعض الأطراف داخل كل محور، ولكن ليســـت 

هناك نوايا لتشكيل قوائم موحدة.
ورأى مراقبون أن تشكّل هذين المحورين قد 
يكون النهاية العلنية لمشروع الإدارة الواحدة 
فـــي إقليم كردســـتان، فيما يعتقد السياســـي 
الشـــيعي أن هذيـــن التكتلـــين ربما يشـــكلان 

تكتيكا لتجنب تقسيم البلاد.
وترى أوساط عراقية مراقبة أن الفكرة هي 
جمع أربيل مع من ينســـجم معها من الســـنة 
والشيعة في مقابل السليمانية مع من ينسجم 
معها من الســـنة والشـــيعة، ليتحـــول الواقع 
السياســـي في العراق إلى جبهتين سياسيتين 

تتنافسان على حكم العراق.
ويعتقـــد السياســـي الشـــيعي أن تشـــكّل 
المحورين مســـألة وقت فحســـب، مـــع إمكانية 

حدوث تعديلات على مكوناتهما. 
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هدنة تبدأ الخميس وحكومة وحدة يمنية قبل نهاية العام
[ اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار يحتاج إلى الكثير من التفاصيل

[ جماعة {الدين الحق} تتولى التجنيد لفائدة داعش [ التساهل الرسمي ساعد الجماعات المتشددة على بناء شبكات معقدة
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حلب غرنيكا العصر الحديث

ألمانيا تداهم مساجد وشققا سكنية وتحظر جماعة إسلامية

} برلــين – قالت وزارة الداخليـــة الألمانية إن 
الشرطة داهمت فجر الثلاثاء نحو ١٩٠ مسجدا 
وشـــقة ســـكنية ومكتبـــا على صلـــة بجماعة 
إسلامية في ألمانيا في الوقت الذي حظرت فيه 
الحكومة هذه الجماعة واتهمتها بالعمل على 

توجيه الشبان نحو الفكر المتشدد.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره 
تواصلت مع شـــبان  إن منظمة ”الدين الحق“ 
ووزعـــت عليهم نســـخا مـــن القـــرآن وغيرها 
مـــن المـــواد الدينيـــة وإنها أقنعـــت ١٤٠ منهم 

بالانضمام إلى المقاتلين في العراق وسوريا.
وأضـــاف دي مايتســـيره للصحافيين ”إن 
الحظـــر غير موجه ضد توزيع (نســـخ) القرآن 

أو ترجمة معانيه“.
وأوضـــح أن ”الحظـــر موجه ضد إســـاءة 
اســـتغلال الدين من جانب أشخاص يروجون 
للأفكار المتطرفة ويدعمون المنظمات الإرهابية 

تحت ســـتار الإســـلام“. وقال إن عدد الأعضاء 
في الجماعة يبلغ عدة مئات.

وقالت متحدثة باســـم الوزارة إنه لا يوجد 
ما يشـــير إلى أن منظمـــة ”الدين الحق“ ذاتها 

كانت تخطط لشن هجمات.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة إن المداهمات عبر 
عشر ولايات ألمانية هي أكبر حملة ضد جماعة 
منذ أن أغلقت الحكومة في عام ٢٠٠١ مقر حركة 
كانت تُطلق على نفســـها اسم ”دولة الخلافة“ 

متهمة إياها بممارسة ”أنشطة متطرفة“.
وذكـــرت دوائر أمنيـــة أن الداعية إبراهيم 
أبوأجـــي الذي يقـــف وراء الجماعة الســـلفية 
المحظورة حاليـــا بألمانيا ”الدين الحق“ خطط 
لتوســـع دولي لحملات التجنيد المشتبه فيها 

لصالح داعش.
الجماعـــات  لأنشـــطة  متابعـــون  ويـــرى 
الإسلامية أن التســـاهل الذي أبدته السلطات 

الألمانيـــة منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي وإلى 
الآن مـــع الجماعـــات المتعددة دفعهـــا إلى أن 
تتحـــرك بحرية وأن تعمل على توســـيع دائرة 
الاســـتقطاب بين الشـــباب، وأن تبني شبكات 
من الصعب الســـيطرة عليها ومراقبتها بشكل 

دائم.
وبـــدأت ألمانيا تتخلى عن تســـاهلها تجاه 
المجموعـــات بعـــد هجمات متشـــددة لم يخف 
منفذوهـــا ولاءهـــم لداعش، وبعـــد تحقيقات 
أفضـــت إلـــى وجود شـــبكات منظمـــة لعملية 

الاستقطاب.
الداخلية  للاســـتخبارات  بحـــث  وكشـــف 
أن نحو نصف الســـلفيين الذين ســـافروا إلى 
ســـوريا والعراق كان لهم نشاط في مسجد أو 

رابطة مساجد أو اتحاد مساجد.
وأشـــار المتابعون إلى الموقف المتســـامح 
الـــذي أبدته الســـلطات مع ظاهرة ”الشـــرطة 

السلفية“ في شوارع فوبرتال (غرب) في ٢٠١٥، 
وهو ما شـــجع الســـلفيين على توسيع دائرة 

أنشطتهم خاصة بين المهاجرين الجدد.
ونشرت وســـائل إعلام ألمانية أن جمعيات 
سلفية نشـــطت بشكل لافت في جمع التبرعات 
والأغذية للاجئين، واســـتضافة البعض منهم 
فـــي البيوت ومقار الجمعيات، وأن الهدف هو 
اســـتغلال ظروف اللاجئين واستقطابهم إلى 

التشدد.
أنجيلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  وتتعـــرض 
ميـــركل لضغـــوط لتعزيـــز الأمن منـــذ وقوع 
سلســـلة مـــن الهجمـــات التي تبناهـــا تنظيم 
داعـــش في أنحاء أوروبـــا. كما تعرضت للنقد 
بعـــد قرارها الســـماح بدخول نحـــو ٩٠٠ ألف 

مهاجر إلى البلاد العام الماضي.
وشهدت ألمانيا في الأشهر الماضية هجمات 

نفذها أشخاص بعضهم على صلة بداعش.

واعتقلـــت ألمانيا عددا مـــن اللاجئين ممن 
ظهرت شـــكوك حول علاقتهـــم بالتنظيم الذي 
يبـــدو أنه نجح في الزج بالبعض من عناصره 
بين اللاجئين الســـوريين الذيـــن توجهوا إلى 

أوروبا.
لكن مراقبـــين يقولون إن المخاوف الألمانية 
لا تقـــف عند اللاجئـــين، وإن هنـــاك حذرا من 
أنشـــطة جمعيات ورابطات مرتبطة بنشـــطاء 

إسلاميين متشددين مقيمين في ألمانيا.
ويقدر جهاز الاســـتخبارات الداخلية عدد 
المتشددين الذين يمكن أن ينفذوا هجمات ذات 
طابع إرهابي في ألمانيا بحوالي ١٢٠٠ شخص.
وســـبق أن أعلنـــت ألمانيـــا أن مجموعات 
ســـلفية مثل ”أناشيد إســـلامية“ ”والنصرة“. 
تســـعى إلـــى تغييـــر المجتمـــع ”واســـتبدال 
الديمقراطيـــة بنظـــام ســـلفي وفـــرض أحكام 

الشريعة الإسلامية“.
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} افتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس بمراكش قمة رؤساء الدول والحكومات بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 22)، قائلا إن هذا المؤتمر 
يشكل منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس.

وأكد أن البشـــرية جمعاء تعلق آمالا عريضة على القرارات التي ســـيتخذها المؤتمر، وتتطلع إلى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على 
قمة مراكش تفسح الطريق أمام العالم لتغيير مناخ الأرض ص١١الأرض والإقدام على مبادرات ملموسة وتدابير عملية، تصون حقوق الأجيال القادمة.
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} واشــنطن – أعلنـــت الخارجية الأميركية أنه 
تـــم فتح تحقيـــق في حقيقة امتـــلاك حزب الله 
لدبابات ومدرعات من صنع الولايات المتحدة.

وكان الحـــزب اللبناني المصنـــف من قبل 
واشـــنطن تنظيمـــا إرهابيـــا قـــد قـــام مؤخرا 
باســـتعراض عســـكري في ريف مدينة القصير 
الســـورية، وضم هذا الاســـتعراض المئات من 
مقاتليـــه، فضـــلا عن العشـــرات مـــن الدبابات 
والمجنـــزرات والمدرعـــات بعضهـــا صنع في 

الولايات المتحدة الأميركية.
وأثار هذا الاســـتعراض، الـــذي تم توثيقه 
بصور نشـــرتها المواقع المقربـــة من الحزب، 
قلق الولايات المتحدة. وقالت إليزابيث ترودو، 
الناطقة باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن 

تحقق فـــي الصور، لافتة إلى أن وقوع معداتها 
بأيدي حزب الله سيكون مصدرا للقلق.

مؤتمرهـــا  خـــلال  تـــرودو،  وأوضحـــت 
الصحافي اليومـــي، ”لقد رأيت الصور التي لم 
تكن واضحة كثيرا. وأريـــد أن أقول إننا نعمل 
مع الوكالات المتعددة الموجودة لدينا من أجل 
الحصول على المزيد من المعلومات وتوضيح 

ذلك“.
وعـــن الموقـــف الأميركي في حـــال ثبت أن 
تلـــك الآليـــات الأميركية كانت بحـــوزة الجيش 
اللبنانـــي قبـــل وصولهـــا إلى حـــزب الله ردت 
الناطقة باسم الخارجية الأميركية ”نحن نعتبر 
حزب الله منظمة إرهابية أجنبية، ونحتاج إلى 
معرفـــة المزيد من المعلومـــات، ولكننا بالطبع 

سنشـــعر بالقلق الشـــديد في حـــال انتهت تلك 
المعدات بين يدي حزب الله“.

وأسهبت التحليلات في التطرق إلى كيفية 
وقوع مدرعات ومعدات عسكرية أميركية بأيدي 
حزب الله، ولعل من بين السيناريوهات الأكثر 
انتشـــارا هو أن مصدر تلك الأســـلحة قد يكون 

الجيش اللبناني.
وقال تشارلز ليستر، الرئيس السابق لقسم 
الشرق الأوسط في مركز جين لمكافحة الإرهاب 
والتمرد، على حســـابه على ”تويتر“، ”إن ناقلة 
الجنـــد ’أم 113“ التي ســـجلت في اســـتعراض 
حـــزب اللـــه، كان قـــد تـــم تســـليمها للجيـــش 
اللبناني ضمن الهبات الأميركية لتعزيز قدراته 
العسكرية“، متسائلا كيف وصلت إلى الحزب؟

وذهب المحلل توبياس شنايدر، في تغريدة 
لـــه على تويتر، حد الجزم بأن للجيش اللبناني 
دورا في إيصال هذه المعدات الثقيلة إلى حزب 
الله، معربا عن دهشـــته، خاصـــة وأن الجيش 
اللبنانـــي، معـــروف عنـــه أنه يأخـــذ بالاعتبار 

المخاوف الأميركية.
ويـــرى محللـــون أنـــه وفـــي حـــال تأكدت 
المعطيـــات أن المعدات الثقيلـــة التي ظهر بها 
الحزب أخذت من الجيش اللبناني، فإن ذلك قد 
يكلف الأخير غاليا خاصة وأن واشنطن تعتبر 

الداعم الرئيسي له عسكريا ولوجستيا.
واســـتبعد مراقبـــون عرب هـــذه الفرضية، 
مرجحيـــن أن يكـــون الحـــزب قد حصـــل على 
الدبابات، في حرب جنوب لبنان في العام 2000.

} لنــدن – في تطـــور لافت في ســـوريا، نفّذت 
طائرات مقاتلة، أقلعت من الحاملة الروســـية 
أميرال كوزنتسوف في البحر المتوسط، لأول 
مرة غارات على مواقع لمنظمات جهادية، وفق 
ما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 

الثلاثاء.
وتأتـــي هذه الغارات الروســـية بعد توقف 
قارب الشـــهر على قصف الأحياء الشرقية من 

مدينة حلب السورية.
وقـــال شـــويغو ”لأول مـــرة فـــي تاريـــخ 
الأسطول الروسي، تشـــارك حاملة الطائرات 

أميرال كوزنتسوف في عمليات مسلحة“.
وأكـــد وزير الدفاع الروســـي أن العمليات 
الجوية شـــملت بالأســـاس مناطق فـــي إدلب 
(غـــرب) وحمص (وســـط)، دون أن يشـــير إلى 
أي قصف في حلب، مع أن المرصد الســـوري 
وجماعـــات المعارضـــة أكدوا وقـــوع هجمات 
جوية نفذتها طائرات ســـورية وروســـية على 

الأحياء الشرقية من المدينة.
وأبدى دبلوماسيون غربيون في العاصمة 
البريطانية قلقهم من حركة الســـفن الروســـية 
فـــي البحار وممـــا تحضّره موســـكو ميدانيا 
لفـــرض أمـــر واقع في الشـــرق الأوســـط قبل 
تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب 
رسميا مقاليد الحكم في الولايات المتحدة في 

20 من يناير المقبل.
واســـتندت هـــذه الأوســـاط علـــى تقارير 
عســـكرية وعلـــى تصريحـــات علنية روســـية 
هدفهـــا  حلـــب  فـــي  لمعركـــة  بالاســـتعداد 
الســـيطرة علـــى المدينة كاملة تحـــت عنوان 
طـــرد عناصر جبهة فتح الشـــام (النصرة) من 

المدينة.
الســـفن  أن  عـــن  المعلومـــات  وتحدثـــت 
الحربية الروسية وحاملة طائراتها باتت على 
أهبة الاســـتعداد لهجـــوم محتمل للانقضاض 
علـــى حلـــب بدعم من القـــوى التابعـــة لإيران 

وفـــي مقدمتها قوات حزب الله اللبناني، الذي 
أجرى مؤخرا اســـتعراضا عســـكريا لافتا في 
القصير في رســـالة أراد التسويق من خلالها 
إلـــى إنـــه أضحـــى رقما مهمـــا فـــي المعادلة 

السورية.
وترى مراجـــع غربية أن معركة حلب حلقة 
من سلســـلة تصبّ في الهدف الإســـتراتيجي 
لروســـيا وهـــو تثبيـــت أقدامها فـــي المنطقة 
وجعلها رقما صعبا فـــي المعادلات الإقليمية 
والدولية، خصوصا أن خطاب الرئيس ترامب 
يجـــرّ مياها إلـــى الطواحين الروســـية لجهة 
الاعتراف بالدور الروســـي في سوريا و“وقف 
للمعارضة لصالـــح نظام  الدعـــم الأميركـــي“ 

الرئيس بشار الأسد.
واعتبـــرت صحيفة إندبندنـــت البريطانية 
أن ”اســـتعداد روسيا للســـيطرة على مناطق 
المعارضـــة في حلـــب ليس إلا خطـــوة ثانية 

لمهمة روسيا في المنطقة“.
وتعتقـــد مصـــادر أوروبيـــة في لنـــدن أن 
روسيا ســـتبحث عن عناوين تتجاوز القضاء 
علـــى داعـــش والنصـــرة لإدامـــة نفوذها في 
المنطقة، على الرغم مـــن قناعة هذه المصادر 
بأن روســـيا وحلفاءها، ورغـــم احتمال التبدل 
فـــي اســـتراتيجيات واشـــنطن في ســـوريا، 
ســـيواجهون صعوبـــة فـــي حســـم المعركـــة 

عسكريا.
ونقلت إندبندنت عن الســـفير الروسي في 
بريطانيا، الكسندر ياكيفنكو، قوله، إن النصرة 
هي منظمـــة إرهابيـــة تابعة لتنظيـــم القاعدة 
تدعم  وإن هنـــاك جماعات ”مـــن المتمرديـــن“ 
”النصرة“ وهي تتلقى بدورها دعما من الغرب.

كما نقلت الصحيفة عن مستشـــار روســـي 
ســـابق فـــي الشـــؤون الخارجيـــة أن ”توقيت 
تنفيـــذ عملية تحرير حلب يعـــود إلى العوامل 
بالانتخابـــات  لـــه  علاقـــة  ولا  اللوجســـتية 
الأميركيـــة“، مضيفا أنه من غيـــر المنطقي أن 
يتـــم التركيز فقـــط على داعـــش دون النصرة، 
فهما وجهان لعملة واحـــدة، وإن هناك الكثير 
مـــن المعلومات الاســـتخبارتية التي تثبت أن 
إرهابيي داعش ينضمون إلـــى النصرة. وقال 
المستشـــار الروسي إن الأميركيين يدركون أن 

لا فارق بين التنظيمين.

وكانـــت تقارير للحلف الأطلســـي تحدثت 
عن أن الاســـتعراض العســـكري الـــذي تقوم 
به الســـفن والغواصات الروســـية لا يضيف 
جديدا لرفـــد الموقف الروســـي حيال معركة 
حلـــب، وأن ما تمتلكه روســـيا فـــي قواعدها 
الجويـــة في ســـوريا يؤمن قـــوة نارية هائلة 
لم تســـتطع حتى الآن إنجاز إســـقاط المدينة 
كاملة في يد الجيش الســـوري والميليشيات 

الداعمة له.
ورأت هذه التقارير أن لهذا الاســـتعراض 
أهدافـــا لتفحّص الرد الفعـــل الغربي، والذي 
مـــازال غيـــر مواكب وخجـــول ولا يمثّل ردعا 

لطموحات الرئيس فلاديمير بوتين. 

وكان ينـــس ســـتولتنبرج، الأميـــن العام 
لحلف شـــمال الأطلســـي، قد صرح الثلاثاء، 
بأن الحلف يريد إجراء حوار مع روســـيا بعد 
أن اتفق الرئيـــس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامـــب والرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، 

الاثنين، على ”تعاون بناء“.
قبـــل  للصحافييـــن  ســـتولتنبرج  وقـــال 
محادثـــات مع وزراء دفـــاع الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل إن ”رسالة حلف شمال الأطلسي 
هي أننا نريد الحوار مع موســـكو. فروســـيا 
أكبـــر جارة لنـــا وهـــي موجـــودة لتبقى ولا 
ســـيما عندما تتزايـــد التوترات، ولا ســـيما 
عندما نواجه تحديات أمنيـــة مختلفة كثيرة 

مـــن المهـــم إجراء حـــوار“. ويـــرى مراقبون 
أميركيـــون أن الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين ســـيعمد إلى قضـــم الإنجازات وفرض 
الأمر الواقـــع، محاولا عدم اســـتفزاز الإدارة 
الجديـــدة للبيـــت الأبيض، وأنه يســـعى من 
خلال التواصل الشـــخصي مع دونالد ترامب 
إلـــى تحقيق تفاهمات أوحـــى بها الأخير في 
ســـوريا، إلا أن هذه الأوساط تتوقع لهذا الود 
الشـــكلي أن يسقط بســـبب تناقض المصالح 
التاريخيـــة والآنية بين مؤسســـات الولايات 
المتحدة وروســـيا وبســـبب تعقّـــد الملفات 
الدوليـــة التـــي تتناقـــض داخلهـــا مواقـــف 

الدولتين.

روسيا تتجه لحسم معركة حلب مستثمرة أجواء الود بينها وترامب
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◄ ألغت محكمة النقض المصرية، 
الثلاثاء، حكم الإعدام بحق الرئيس 
المعزول محمد مرسي وخمسة من 
قيادات جماعة الإخوان المسلمين 
بينهم المرشد العام محمد بديع، 
في القضية المعروفة بـ“اقتحام 

السجون“.

◄ صادق الكنيست (البرلمان) 
الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على 
مشروع قانون، يفرض قيودا على 

دخول الداعين والمؤيدين إلى 
مقاطعة إسرائيل.

◄ أعرب العاهل الأردني، الملك 
عبدالله الثاني، عن تطلعه 
إلى تعزيز علاقات الشراكة 

الإستراتيجية مع الولايات المتحدة 
الأميركية، خلال اتصال هاتفي 
له مع الرئيس المنتخب دونالد 

ترامب.

◄ قررت محكمة النقض المصرية، 
الثلاثاء، رفض طعن النيابة العامة 

في قرار إخلاء سبيل نجلي الرئيس 
الأسبق علاء وجمال مبارك في قضية 

”قصور الرئاسة“.

◄ أعلن الجيش التركي سيطرة 
القوات السورية المؤيدة له على 
قرى جديدة، شمالي حلب، ومقتل 
عنصرين منها وإصابة 7 آخرين 

بجروح، جراء اشتباكات مع عناصر 
تنظيم داعش، في إطار عملية ”درع 

الفرات“.

◄ أكدت الأمم المتحدة أن قواتها 
لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات 

الجولان السورية المحتلة (أوندوف) 
بدأت عودة محدودة إلى معسكر 

الفوار الذي انسحبت منه في 
سبتمبر 2014 مع اشتداد القتال في 

سوريا.

باختصار

تعمل روســــــيا على استغلال المناخ الإيجابي بالنسبة إليها، المتمثل في فوز دونالد ترامب 
برئاســــــة الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها في المنطقة العربية من بوابة سوريا، خاصة وأن 
تصريحات الرئيس الأميركي الجديد لا تتعارض والرؤية الروسية حيال الأزمة السورية.

{مشروع قانون شرعنة بناء المستوطنات خطوة غير مسبوقة ومقلقة وتخرق سياسة إسرائيل أخبار

قديمة العهد بعدم البناء في الأراضي الفلسطينية الخاصة}.
إليزابيث ترودو
متحدثة باسم الخارجية الأميركية

{مـــن الضرورة حماية الوزارات الأردنية من الابتـــزاز، ووقف نمط معين من النواب ممن يملكون 

الشركات والمصالح التجارية عن التدخل في أعمال تلك الوزارات لحساب مصالحهم الضيقة}.
علي السنيد
نائب أردني سابق

سيرغي شويغو:

لأول مرة في تاريخ الأسطول 

الروسي، تشارك كوزنتسوف 

في عمليات مسلحة

واشنطن تحقق في ظهور آليات عسكرية أميركية لدى حزب الله

في أحياء حلب الشرقية: مساعدات لا تسد الرمق

سعيد قدري

} القاهــرة – تتخـــذ زيارة وفـــد لحركة الجهاد 
الإسلامي للقاهرة أبعادا مختلفة عن سياقاتها 
الســـابقة، في ظل التغير الحاصل على الساحة 
والمحاولات المصرية لخلق ما  الفلســـطينية، 

يمكن تسميته بالمناخ الجديد هناك.
وتأتي الزيـــارة بعد أيام من المبادرة، التي 
طرحتهـــا الجهاد، لإذابـــة الجليد الحاصل بين 

مكونات البيت الفلسطيني.
المناخ الجديد، الذي تحاول مصر إيجاده، 
بشـــأن القضية الفلســـطينية، تجلّـــى في عدة 
مظاهـــر، آخرها اســـتضافة مؤتمـــري منتجع 
العين الســـخنة على البحر الأحمر حول مصير 
القضية الفلســـطينية، ثم فتح معبر رفح لفترة 
تقترب من الشهر، والحديث عن فكر استثماري 
جديد فـــي قطاع غزة، من خلال إنشـــاء منطقة 
تجـــارة حرة بيـــن القطاع والقاهـــرة، والحض 

على سرعة إتمام مصالح ”فتحاوية“.
كما اســـتضافت مصر مؤخرا، شـــخصيات 
اقتصاديـــة وأكاديميـــة وإعلاميـــة مـــن داخل 
القطاع، وتردد حديث عن دور مصري في مسألة 
اختيار خليفة لرئيس الســـلطة الفلســـطينية، 
الأمـــر الـــذي أزعج عبـــاس نفســـه، ودفعه إلى 

التقرب إلى معسكر ”قطر – تركيا“.
وقـــال مراقبون، لـ ”العـــرب“، إن زيارة وفد 
الجهـــاد للقاهرة تســـير فـــي مســـارين؛ الأول 

تســـويق مبادرة النقاط العشـــر، التي طرحتها 
الحركـــة، ومعرفـــة رأي القيادة السياســـية في 

القاهرة فيها.
والثاني، أن هناك ما يشـــبه الإجماع، داخل 
حركة الجهاد الإســـلامي، على أنه يمكن لها أن 
تلعب دورا مهما، كوسيط في العلاقة المتذبذبة 

بين القاهرة وحركة حماس، التي تحكم غزة.

وأكد مصـــدر مصري، يشـــارك فـــي بعض 
جلســـات المصالحة الفلســـطينية التي تجري 
أن ”حماس أبدت العديد  بالقاهرة، لـ“العـــرب“ 
من المؤشـــرات الإيجابية، في الفترة الماضية، 
كبادرة لحســـن النوايا، وأعربت عن رغبتها في 
ترميـــم العلاقة بين الحركة والنظام المصري“.

وألمـــح المصدر نفســـه إلى أن حمـــاس قدمت 

مؤشرا إيجابيا، في ما يخص العلاقة مع حركة 
فتـــح، حيث وافقـــت على فتح جميـــع المنافذ، 
والسماح لكل من يريد مغادرة القطاع، لحضور 
المؤتمـــر الســـابع لحركة فتـــح فـــي رام الله، 
المنتظر في 29 نوفمبـــر الجاري، وهو ما أكده 

قيادي حمساوي أيضا لـ“العرب“ .
وكشـــف محمـــود الزهـــار، عضـــو المكتب 
السياســـي لحماس، الثلاثـــاء، عن وجود رغبة 
لـــدى مصر، فـــي عقد لقـــاء قريب مـــع الحركة 
”يجري الترتيب له“. وعـــن مبادرة الجهاد، قال 

”إن مضمونها يعكس موقف كل الفصائل“.
وكان الأمين العـــام لحركة الجهاد، رمضان 
شـــلح، طرح مبادرة من 10 نقـــاط، أهمها، إلغاء 
اتفاق أوســـلو، وســـحب الاعتراف بإسرائيل، 
وإعادة بناء منظمة التحرير، وإنهاء الانقســـام 
وتحقيق الوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني 

شامل بين كل مكونات الشعب.
غير أن تلك المبادرة، اختلف عليها البعض 
من قـــادة الفصائل، على أســـاس أنـــه لا يمكن 
التحلل من اتفاقيات رسمية، بُني عليها الوضع 
الحالـــي، وأن إلغاءها يعني انهيار كل النتائج 

التي ترتبت عليها.
وحســـب اللواء محمد عبدالمقصود، عضو 
المجلـــس المصـــري للشـــؤون الخارجية، فإن 
إلغـــاء اتفاقية أوســـلو يمثـــل ذريعـــة لليمين 
المتطـــرف فـــي إســـرائيل، للتنصـــل مـــن أي 

التزامات بخصوص عملية السلام.

حماس وفتح تراقبان تسويق {الجهاد} النقاط العشر في القاهرة

فلسطينيون قرب معبر رفح: بانتظار الفرج



} بغــداد - تتحدّث منابر إعلامية أميركية عن 
”قلق“ لدى واشنطن من تعاظم دور الميليشيات 
الشـــيعية المدعومة إيرانيا في معركة استعادة 
مدينة الموصل مركـــز محافظة نينوى العراقية 
من تنظيـــم داعش، على اعتبـــار أن ذلك الدور 
ســـيكون بالنتيجة ترســـيخا لـــدور إيران في 

العراق.
وقالت صحيفة واشنطن تايمز الثلاثاء في 
مقال لها إنّ تقدم ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
نحو الموصل وضع القادة الأميركيين في حرج 
من الاضطرار إلى توفيـــر الغطاء الجوي لتلك 
الميليشـــيات ذات الصـــلات الواضحة بالنظام 

الإيراني.
غير أنّ متابعين للشأن العراقي يهوّنون من 
شـــأن ذلك ”القلق“ مســـتبعدين أن يكون تدخّل 
ميليشـــيات الحشد الشعبي في معركة الموصل 
قـــد فُرض فرضـــا على الولايـــات المتحدة التي 
تقود التحالـــف الدولي ضدّ داعـــش وكان لها 
دور كبيـــر في تخطيط المعركـــة وتحديد موعد 
انطلاقهـــا، إضافـــة إلى دور طيـــران التحالف 
في توفير الغطاء الجوّي للقوات المشـــاركة في 

الحملة.
ويذكّر هؤلاء بأن كلاّ من إيران وواشـــنطن، 
أظهرتـــا طيلة الســـنوات الماضية، ورغم كل ما 
بينهما من خلافات، قدرة على التوافق بشـــأن 
الملف العراقي، جسّـــدتاه كأوضح ما يكون، في 
تعاونهما على إســـقاط نظام الرئيس الأســـبق 
صدّام حســـين وتســـليم حكم البلـــد للأحزاب 

الشيعية الموالية لإيران.
ويـــرون أن الوضع القائم في العراق حاليا 
بكل جوانبه وتفاصيله ليس ســـوى نتاج ذلك 

الوفاق الأميركي الإيراني.
وتمكّنت الميليشيات الشيعية بفضل الدّعم 
السياســـي الكبير الذي تحظـــى به في العراق 

من انتـــزاع دور لها في معركة الموصل الدائرة 
حاليا، رغـــم الاعتراضات الشـــديدة من داخل 
البلـــد وخارجـــه على مشـــاركتها فـــي المعركة 
نظرا لدورها الســـلبي في إضفاء طابع طائفي 
على الحرب ضدّ داعش من خلال ممارســـاتها 
الانتقامية ضدّ الســـكان الســـنّة فـــي المناطق 
التي شـــاركت تلك الميليشـــيات في استعادتها 
من داعش على غـــرار مناطق بمحافظات بابل 

وديالى وصلاح الدين والأنبار.
واكتفت الميليشيات بادئ الأمر بدور ثانوي 
في المعركـــة من خلال العمل في جبهات خلفية 
بعيـــدة عـــن الموصل، لكـــنّ دورها شـــهد قفزة 
نوعية بتوليها مهمة إغلاق المنفذ الغربي على 
مستوى قضاء تلعفر ذي الأهمية الاستراتيجية 
القصوى لوقوعه على الطريق نحو سوريا، ما 
جعـــل المراقبين يتحدّثون عن نجاح إيراني في 
تأمين منفذ إلى الأراضي السورية عبر العراق 

وصولا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسّط.
ومع تعثّر جهود القوات الحكومية العراقية 
الهادفة إلى اقتحام الموصل وتعقّد المعركة، بدأ 
الحديث يجري عن إمكانية الاستنجاد بفصائل 
الحشد للمســـاعدة في دخول أحياء المدينة، ما 
يعني اكتمال مشـــاركة الميليشيات في الحملة 

العسكرية في نينوى.
وبعـــد أربعة أســـابيع من انطـــلاق معركة 
الموصـــل تمكّنـــت القـــوات العراقيـــة  فقط من 
إنهاء ســـيطرة تنظيم داعش على ثلث الجانب 
الشـــرقي من المدينة، بحسب ما أعلنه الثلاثاء 

ناطق باسم وزارة الداخلية.
ويقسم نهر دجلة الموصل إلى جانب شرقي 
وآخر غربي، ويبدو الجزء الأخير مســـتعصيا 
على الاقتحام لتركيز التنظيم أغلب قواه هناك 

مستخدما المدنيين دروعا بشرية.
وتوقّعت مصـــادر عراقيـــة أن يقوم رئيس 
الوزراء حيـــدر العبادي خلال الأيـــام القادمة، 
بصفته قائدا عاما للقوات المســـلّحة العراقية، 
والمسؤول الأوّل عن عملية ”قادمون يا نينوى“ 
لاســـتعادة مدينة الموصل مـــن داعش، بتوجيه 
أمر رســـمي لعدد من فصائل الحشـــد الشعبي 
المؤلف من ميليشـــيات شـــيعية والمتمركزة في 
الوقت الراهـــن بجبهات خلفية، بالتقدّم صوب 

المدينة للمســـاعدة في ”تحريرها“ بعد أن تعذّر 
ذلك على القوات الأمنية التي أوكلت لها مهمة 

الاقتحام النهائي.
وقالت المصادر ذاتها إنّ العبادي سيستند 
في ذلك إلى شـــرط مســـبق كان قـــد طرح أثناء 
وضع الخطة النهائية لحملة نينوى العسكرية 
بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية ويقضي بأنّ تختصّ القوات 
الحكوميـــة بدخول مدينة الموصل، وأن تســـند 
للميليشيات الشـــيعية مهام في جبهات خلفية 
بعيدة نســـبيا، على أن يتمّ الاستنجاد بالحشد 

في حال اقتضت الضرورة.
ويوحي هذا التدرّج في تعظيم دور الحشد 
الشعبي في معركة الموصل بحدوث ”خديعة“. 
لكن مصادر عراقية اســـتبعدت ذلك مرجّحة في 

المقابل وجود اتفاق ســـرّي بين بغداد وطهران 
وواشنطن لتمرير مشاركة الميليشيات الشيعية 
في المعركة بطريقة سلسة تساعد في الالتفاف 
على رفض أهالي المحافظة لدخول الميليشيات 
مناطقهـــم، فضلا عن اعتـــراض جهات إقليمية 
على مشـــاركة الحشـــد الشـــعبي في استعادة 

الموصل.
وقالـــت الصحيفـــة الأميركيـــة المذكورة إنّ 
قتال الحشـــد الشـــعبي في الموصـــل جنبا إلى 
جنب القوات الحكومية العراقية يجعل القادة 
الميدانيـــين الأميركيـــين في موقـــع المضطرين 
إلى توفير الغطاء الجوي لميليشـــيات مرتبطة 

ارتباطا واضحا بالنظام الإيراني.
الدفـــاع  بـــوزارة  مســـؤول  عـــن  ونقلـــت 
تأكيـــده رفض القـــادة الميدانيين  ”البنتاغون“ 

لمســـاعدة  أميركيـــة  مقـــدّرات  أي  اســـتخدام 
الميليشيات.

لكنّ التحدّي الذي تطرحه الواشنطن تايمز 
في شكل تســـاؤل يتمثّل في كيفية تطبيق ذلك 
الرفض عمليا حين تستدعي الحاجة الميدانية 
من طيران التحالف الدولـــي بما فيه القاذفات 
الأميركيـــة، توفير الغطـــاء للقـــوات العراقية 

المختلطة بالميليشيات أثناء المعركة.
وتوحي الصحيفة من خلال ذلك بأن تعاون 
القـــوات الأميركية مع الميليشـــيات الشـــيعية 
ســـيغدو في النهاية فرض واقـــع، إذ ليس من 
الوارد أن تتـــرك إدارة الرئيس أوباما الباحثة 
عن أي إنجاز في أواخر عهدها المكللّ بالفشـــل 
والخيبـــات معركة الموصل تفشـــل في أمتارها 

الأخيرة.

معركة الموصل نقطة التقاء إيراني أميركي جديدة على أرض العراق
[ هل تسلل الحشد إلى الموصل ضد إرادة واشنطن  [ الوضع القائم في العراق ليس سوى نتاج وفاق بين إيران والولايات المتحدة
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أخبار

الحديث عن حرج أميركي من مشــــــاركة الميليشيات الشــــــيعية في معركة استعادة مدينة 
الموصل العراقية من تنظيم داعش، لا يســــــتقيم في نظــــــر بعض المحللّين، لأنّه يفترض أن 
تلك المشــــــاركة فرضت بالضد من إرادة الولايات المتحدة، فيما الوقائع تشير إلى إمساك 
واشنطن بزمام الحرب على التنظيم المتشدّد في العراق تخطيطا وتوقيتا وأطرافا مشاركة.

«الســـلام هو أســـاس الحياة وأســـاس التعمير في الأرض وأســـاس بناء المســـتقبل .. والسلام 

مكون أساسي في فهمنا للعلاقة التي تربط الدول والأشخاص ببعضهم البعض}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«ســـوف يحمل المجتمع الدولي والشـــعب اليمني المســـؤولية الكاملة لكل من يعرقل الســـلام 

ويطيل أمد الصراع بكل تهور.. لقد آن وقت الحوار والتفاوض والتراضي}.

إدموند فيتون براون
 السفير البريطاني لدى اليمن

} الرياض - دعت المملكة العربية الســـعودية 
مجـــدّدا إلـــى الرفـــع من مســـتوى التنســـيق 
والتعـــاون بـــين بلـــدان الخليج فـــي المجالين 
العســـكري والدفاعي دعما لقـــدرة تلك الدول 
علـــى مواجهـــة التحديـــات المتصاعـــدة التي 

تواجهها المنطقة.
وجـــاء ذلك على لســـان الأميـــر محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز ولي ولـــي العهد، وزير 
الدفـــاع الســـعودي خـــلال ترؤســـه، الثلاثاء، 
فـــي العاصمة الرياض، اجتمـــاع الدورة الـ١٥ 

لمجلس الدفاع الخليجي المشترك.
وقال الأمير محمّد في كلمته إنّ ”التحديات 
تحتم علينا جميعا التنسيق والعمل وتطوير 
أعمالنا بشـــكل ســـريع جدا والاســـتفادة من 
الدروس والأحداث ووضعها في عين الاعتبار 
لمواجهة التحديات التي ستكون في المستقبل“.
وأضـــاف ”نتطلع إلى نقـــاش كل مواضيع 
الأجنـــدة المطروحة فـــي الاجتمـــاع وبلورتها 

بشكل جيد للانطلاق بها إلى آفاق أكبر“.
وتابـــع ”كما نتطلـــع إلى مناقشـــة نتائج 
اجتمـــاع كامـــب ديفيـــد -القمـــة الخليجيـــة 
الأميركيـــة التي عقدت في منتجع كامب ديفيد 
بأميـــركا في مايو ٢٠١٥ – التي تضمنت تعزيز 
الشراكة الاستراتيجية العسكرية والأمنية مع 
الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق اســـتقرار 

منطقة دول الخليج“.
وعقـــدت الـــدورة الجديدة لمجلـــس الدفاع 
المشـــترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، بحضور رؤســـاء وفود دول المجلس 
وهـــم كل مـــن وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الدفاع 
الإماراتـــي محمد بن أحمد البـــواردي، ووزير 
شـــؤون الدفاع البحريني يوســـف الجلاهمة، 
والوزير المسؤول عن شـــؤون الدفاع بسلطنة 
عمان بدر سعود البوســـعيدي، ووزير الدولة 
لشـــؤون الدفاع القطري خالد العطية، وخالد 
الجراح الصبـــاح نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير الدفاع الكويتي.
ولا يغيب النشـــاط الإيراني في المنطقة عن 
لائحة التهديدات التي تتحسّـــب دول الخليج 
لمواجهتهـــا، حيث تشـــهد العلاقات الخليجية 
الإيرانية تأزما بســـبب سياســـة إيرانية تقوم 
على التدخّل في الشـــؤون الداخلية لجيرانها 
والمســـاهمة في إذكاء الحروب والنزاعات في 
المنطقـــة العربية مـــن اليمن إلى ســـوريا إلى 

العراق.

دعوة إلى تسريع التعاون 

العسكري الخليجي

الضحك على الذقن الأميركي

إدارة أوبامـــا الباحثـــة عـــن أي إنجاز 

في أواخـــر عهدها المكلل بالخيبات 

أمام مفارقة دعم الميليشـــيات في 

الموصل أو ترك المعركة تفشل

◄

} صنعــاء - شهدت جبهات القتال في عدد من 
المناطق اليمنية تصعيدا نسبيا ربطه مراقبون 
بجهود السلام التي تســـارعت وتيرتها بدعم 

إقليمي ودولي.
وبـــدا خـــلال الأربـــع والعشـــرين ســـاعة 
الماضية أنّ القـــوات الموالية لحكومة الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي من جيـــش ومقاومة 
شعبية بصدد تجسيد رفضها لمبادرة المبعوث 
الأممي إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
علـــى الأرض بمضاعفـــة جهدهـــا الحربـــي، 
للبرهنة على أن خيار الحســـم العسكري ضدّ 
المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح مازال مطروحا.
وتمكنـــت تلـــك القـــوات من تحقيـــق تقدّم 
جزئـــي علـــى حســـاب المتمرّدين فـــي عدد من 

مناطق البلاد.
ويأتي ذلك فيما تتحدّث مصادر سياســـية 
يمنيـــة عن اختلاف فـــي المواقف مـــن مبادرة 
السلام المطروحة حاليا ضمن خارطة الطريق 
التي يعرضها المبعوث الأممي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمـــد بين أجنحـــة مختلفـــة في كلا 
المعســـكرين؛ معســـكر الحكومـــة المعترف بها 

دوليا ومعسكر المتمرّدين.
وتؤكّـــد المصادر ذاتها وجود شـــخصيات 
ضمـــن حكومة هادي والأطراف المســـاندة لها 
تؤيّـــد القبـــول بخارطـــة ولد الشـــيخ لتجنّب 
الاتهام بالمســـؤولية عن تعطيل الســـلام، فيما 
تـــرى شـــخصيات أخرى ضـــرورة التمسّـــك 
بتعديلها، بينما يتمسّـــك فريق ثالث برفضها 
جملة وتفصيلا واعتبارها غير صالحة لتكون 

أرضية للسلام.
وفي المعسكر المقابل، معســـكر المتمرّدين، 
تؤكّـــد المصـــادر أنّ الخلافـــات بشـــأن جهود 
الســـلام أكثـــر حـــدّة وأن خارطة ولد الشـــيخ 
زرعت الفوضى في صفوف هذا المعسكر سواء 
في الشق التابع للحوثيين أو للرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.
وتتحـــدّث المصـــادر عن  موافقـــة عدد من 
قيادات جماعة الحوثي على الســـير في مسار 
الســـلام والمشـــاركة في الاتصـــالات الجارية 
بشـــأنه خصوصـــا فـــي العاصمـــة العمانية 
مســـقط، في مقابل رفـــض قطعي من العناصر 
الأكثر موالاة لإيران ضمن الجماعة والتمسّـــك 
بمواصلـــة الحرب بنـــاء على وعـــود إيرانية 

بالمزيد من الدعم بالمال والسلاح.

وفي الأثناء واصل طيران التحالف العربي 
اســـتهدافه لمواقع المتمرّديـــن وآلتهم الحربية 
ملحقا بها خســـائر كبيرة توقّـــع مراقبون أن 
تســـاهم في حملهم على الانضمام إلى مســـار 
الســـلام والقبـــول بمتطلباته، وعلى رأســـها 
تســـليم ما بقـــي بأيديهـــم من أســـلحة ثقيلة 
والانســـحاب من المناطق التي يحتلونها وفق 

ما تنص عليه خارطة ولد الشيخ.
وفـــي انعـــكاس للتصعيد العســـكري في 
اليمن سجّل على مدار الأسابيع الماضية تتالي 
ســـقوط قادة عســـكريين بارزين من قوات علي 
عبدالله صالح وميليشـــيات الحوثي اضطرّوا 
إلـــى القتـــال فـــي الجبهـــات الأماميـــة لوقف 
التدهـــور فـــي الوضع الميداني للميليشـــيات، 
آخرهم محمـــد علي العرجلي الـــذي قتل على 
جبهـــة حرض بشـــمال البـــلاد علـــى الحدود 
مع المملكـــة العربيـــة الســـعودية حيث بدأت 
القـــوات الحكومية اليمنية بمســـاندة طيران 
التحالف العربي في عملية عســـكرية واســـعة 
ضد ميليشيات الحوثي وصالح شملت أيضا 

منطقة ميدي ومنفذ الطوال.
وقالـــت مصادر ميدانيـــة إنّ غارات طيران 
التحالف خلفت العشرات من القتلى والجرحى 
في صفوف الميليشـــيات كما أسفرت عن تدمير 

عدد كبير من آلياتهم وأسلحتهم.
وبجنـــوب البـــلاد تمكنت قـــوات الجيش 
اليمنـــي والمقاومة المســـاندة لـــه الثلاثاء من 
اســـتعادة مواقع جديدة مـــن قبضة الحوثيين 
والقـــوات المواليـــة للرئيـــس الســـابق، علي 

عبدالله صالح، بمحافظة تعز.
وقالت مصادر ميدانيـــة إن رجال الجيش 
والمقاومة تمكنوا من تحرير منطقة صالة شرق 
مدينـــة تعز، بعد معارك عنيفة مع ميليشـــيات 
الحوثي وصالح، خلفت خسائر مادية وبشرية 

في صفوفها.
وأضافـــت المصـــادر أن القـــوات المواليـــة 
لحكومـــة هادي أحكمت ســـيطرتها على مبنى 
البنك المركزي في محور الكنب، ومدرسة عقبة 
وعـــدد من المباني التـــي يتحصن فيها قناصة 
حوثيـــون. كمـــا أشـــارت إلى ســـيطرة رجال 
الجيش والمقاومة على عدد من المواقع في حي 
الجحملية وتقدمهم نحو المستشفى العسكري 

الواقع في قبضة الميليشيات.
وتترافـــق هـــذه التطـــورات الميدانيـــة مع 
تطـــورات سياســـية باتجـــاه محاولـــة جهات 

إقليميـــة ودولية إيجاد مخرج ســـلمي للنزاع 
الدامـــي فـــي اليمـــن والـــذي ألحـــق بالبلـــد 
أضرارا جســـيمة على مختلف الصعد الأمنية 

والاقتصادية والإنسانية.
وجاء التطور الأبرز الثلاثاء من العاصمة 
الإماراتية أبوظبي حيث أعلن وزير الخارجية 

الأميركي جون كيري عن توصّل أطراف النزاع 
إلى اتفاق بشأن وقف وشيك للأعمال القتالية 
والعمل من أجل تشـــكيل حكومة وحدة وطنية 
وهـــو ما تبرأت منه حكومة هـــادي نافية على 
لســـان وزيرها للخارجيـــة عبدالملك المخلافي 

علمها بالاتفاق.

كم جيلا يجب أن تأكل الحرب

تصعيد على جبهات القتال باليمن على وقع تسارع جهود السلام



} الجزائر- غادر الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة (79 عاما)، الذي تعرض عام 2013 إلى 
جلطة دماغية، ظهر الثلاثاء مستشفى فرنسيا 
توجـــه إليـــه قبل أســـبوع لإجـــراء فحوصات 

طبية، وفق وسائل إعلام.
ونشـــر موقع ”لودوفيني ليربيري“، الذي 
يصـــدر مـــن مدينـــة غرونوبل (جنوب شـــرق 
فرنســـا) والتي توجه إليها الرئيس الجزائري 
للعـــلاج، أن موكـــب الأخيـــر غادر مستشـــفى 
”ألومبيـــر“ في حـــدود الثانيـــة والنصف بعد 

ظهر الثلاثاء بالتوقيت الفرنسي.
ولم يقدم الموقع تفاصيل أخرى عن وجهة 
الرئيس الجزائري، كما نشـــر صورة التقطتها 

عدســـات المصوريـــن للموكـــب وهـــو يغادر 
المستشفى.

ومـــن جهتها، بثت قنـــاة النهار الجزائرية 
الخاصة والمعروفة بقربها من الرئاسة خبرا 
عاجلا جاء فيه أن ”الرئيـــس عبدالعزيز غادر 

عيادة غرونوبل عائدا إلى الجزائر“.
وأوضحـــت أن ”الرئيـــس بوتفليقة أنهى 
بنجاح الفحوصـــات الطبية الضرورية“، دون 

الكشف عن موعد محدد للعودة.
وأعلنت الرئاســـة الجزائرية، منذ أسبوع، 
فـــي بيان لها أن ”الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
غـــادر الجزائر متوجها إلـــى مدينة غرونوبل 
بفرنســـا في زيـــارة خاصة ســـيجري خلالها 

فحوصـــات طبية دورية“. ويذكـــر أن الرئيس 
الجزائـــري تعـــرض فـــي أبريـــل 2013 لجلطة 
دماغيـــة نقل علـــى إثرها للعلاج بمستشـــفى 
”فـــال دوغراس“ بباريس. وبعـــد عودته للبلاد 
في يوليو من الســـنة نفســـها مارس بوتفليقة 
مهامه في شـــكل قرارات ورسائل ولقاءات مع 
كبار المســـؤولين في الدولة وضيوف أجانب 
يبثهـــا التلفزيـــون الرســـمي دون الظهور في 
نشـــاط ميداني يتطلب جهـــدا بدنيا بحكم أنه 

مازال يتنقل على كرسي متحرك.
إلـــى  دوري  بشـــكل  بوتفليقـــة  ويتنقـــل 
مستشـــفيات فرنســـية وسويســـرية لمتابعة 

فحوص طبية بعد هذه الوعكة الصحية.

عـــام  الحكـــم  إلـــى  بوتفليقـــة  ووصـــل 
1999، وانتخـــب لولايـــة رابعة من 5 ســـنوات 
فـــي 17 أبريل 2014 بنســـبة أصـــوات فاقت 82 

بالمئة. 
وتزامنـــت رحلة بوتفليقـــة العلاجية هذه 
المرة مع ظهور دعوات لشـــخصيات وأحزاب 
من الموالين له لترشـــيحه إلى ولاية خامســـة 
بعد انقضاء فترته الرئاسية الحالية منتصف 

.2019
وقـــال الأمين العام لحـــزب جبهة التحرير 
الحاكـــم جمال ولد عباس منذ أيام إن ”العائق 
الصحـــي“ لـــم يعـــد مطروحـــا بالنســـبة إلى 
مواصلة بوتفليقة تربعه على كرسي الرئاسة.
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{المملكـــة أرض الحوار والتعايش، ونحن متشـــبثون بإطار متعـــدد الأطراف لمقاربة التحديات أخبار

الدولية، ونهتم بالمناخ وقضاياه}.

الملك محمد السادس
 العاهل المغربي

{يجـــب العمل من أجل كتابة تاريخ موريتانيا مـــن جديد، وإنصاف المقاومة الوطنية التي بذلت 

تضحيات جسيمة من أجل تطهير البلاد من الاستعمار}.

محمد ولد عبدالعزيز
الرئيس الموريتاني

مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة تراوح مكانها
[ مواقف متباينة بشأن الحقائب الممنوحة لمختلف الأحزاب  [ المقربون من بن كيران يتجاهلون سيناريو التوافق

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – بعـــد مـــرور أكثر من شـــهر على 
تعييـــن عبدالإلـــه بن كيـــران أمين عـــام حزب 
العدالة والتنمية لتشـــكيل الحكومة المغربية، 
كونه الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، 
لا يزال الحال كما هو عليه ولا جديد في عملية 
المشاورات سوى تصريحات عبدالإله بن كيران 
وأمين عام حزب الاستقلال حميد شباط اللذين 
شددا على أن هناك من يعرقل تشكيل الحكومة.
ومن الســـيناريوهات الرائجـــة المرور إلى 
انتخابـــات أخـــرى أو تشـــكيل حكومـــة أقلية 
رغـــم عـــدم واقعيتها حســـب ملاحظيـــن، ومن 
المرجـــح تدخل العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس لتسهيل المشاورات دون التدخل في 
تفاصيلها. وهذا ما أكده شرقي خطري، المدير 
التنفيذي لمركز الجنوب للدراسات والأبحاث، 
في تصريح لـ“العرب“، حيث قال إن المشاورات 
الحكومية ســـتفرز تشـــكيل الحكومة في أقرب 
وقت ومـــن الصعب إعـــادة الانتخابـــات نظرا 

للتكلفة الباهظة لعمليات الاقتراع.
وأضـــاف أن إعـــادة الانتخابـــات يمكن أن 
تمكّـــن العدالة والتنمية مـــن نتائج جيدة، مما 
سيشكل نكسة أكبر للقوى التي ترى أن الحزب 

يشكل خطورة على النسق السياسي.
وتكمـــن الصعوبـــة فـــي تشـــكيل تحالـــف 
حكومي برئاســـة الأمين العام لحـــزب العدالة 
والتنمية فـــي المواقف المتباينـــة والغامضة 
للبعض من الأحزاب منها الاتحاد الاشـــتراكي 
والحركة الشـــعبية، في حيـــن أن حزب التجمع 
الوطني للأحـــرار الذي يرأســـه عزيز أخنوش 
يرفـــض المشـــاركة مع حـــزب الاســـتقلال في 
حكومة واحدة، وهذا ما رفضه بن كيران بقوله 

”إننا لن نفرط في حزب حميد شباط“.
وتظهـــر برغماتيـــة عبدالإله بـــن كيران في 
تجـــاوزه لأخطاء حميد شـــباط واعتبار وقوفه 

إلى جانـــب العدالة والتنميـــة يحجب ما قبله. 
ويحاول بن كيـــران أن يوظـــف جميع الأوراق 
تمهيدا للقيام بتنازلات، يعتبرها صقور الحزب 
قاســـية باعتبار أنهم فائزون بحكم الصناديق، 
ومنهـــا التنازل عـــن البعض مـــن الحقائب أو 
توسيع دائرة التشكيلة الحكومية حتى يرضي 
عزيـــز أخنوش الذي وصفـــه بالصديق العزيز. 
وتخلى هـــذا الأخير عـــن تحالفـــه الظرفي مع 

الاتحاد الدستوري.
ويعتقد رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي 
بالمغـــرب، في تصريح لـ“العـــرب“، أن  العودة 
للاقتراع هو الخيار الأمثل بالنسبة إلى حزبي 
العدالـــة و التنمية والاســـتقلال فـــي ظل تعثر 
المفاوضـــات حول الحقائب الوزارية، موضحا 
أن رئيس الحكومة المعين لا يســـتطيع تكوين 
أغلبية قوية دون التحالـــف مع الأحرار. ويرى 
فـــي الآن ذاته أن هذا الخيار العقلاني يرفع من 
الضغوط الآتية من الأحزاب الأخرى الراغبة في 

تشكيل الأغلبية الحكومية.
وأكـــد بن كيـــران، في خروجـــه المثير عبر 
فيديـــو، تم بثه، الاثنيـــن، ويتضمن كلمته التي 
ألقاهـــا أثناء أشـــغال اللجنـــة الوطنية لحزب 
العدالة والتنميـــة، التي انعقدت يوم 5 نوفمبر 
وصل  الماضي بالربـــاط، على أن ”الانســـداد“ 
حـــدّه الأقصـــى وبالإمـــكان الإعلان عن فشـــله 

والعودة إلى الملك للتقرير في الموضوع.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه مجـــرد مناورة 
سياســـية يحاول بن كيران من خلالها الضغط 
على الأحزاب المترددة للتنازل عن شروطها أو 

على الأقل التلطيف منها للتحالف معه.
تشـــكيل  أن  سياســـية  مصـــادر  وتتوقـــع 
الحكومة بات وشـــيكا وســـيتم رفع التشـــكيلة 
الوزاريـــة إلـــى العاهـــل المغربي للبـــت فيها 
حسب الدستور، بعد اللقاء المتوقع بين رئيس 
التجمع الوطنـــي للأحرار والأمين العام لحزب 
العدالـــة والتنميـــة، بعـــد انتهاء أشـــغال قمة 
المناخ. إذ لا يمكن حســـب هـــؤلاء الإبقاء على 
حالـــة الشـــلل الحكومي والبرلمانـــي إلى ما لا 

نهاية.
ويدافـــع محيـــط عبدالإلـــه بن كيـــران عن 
الذهـــاب إلـــى انتخابـــات أخـــرى متجاهليـــن 
التكلفـــة السياســـية والاقتصاديـــة لمثـــل هذا 
الإجـــراء وأيضا متجاهلين ســـيناريو التوافق 

فـــي مثل هذه الحـــالات حتى لا تنزلـــق الأمور 
إلـــى اســـتقطابات حادة تكون نتائجها أســـوأ 
اجتماعيـــا. ويعتبـــر مراقبـــون هـــذا الطـــرح 
ابتـــزازا للدولة وإظهارها عاريـــة أمام الداخل 

والخارج.
وحســـب المؤشـــرات فإن الحكومة المقبلة 
ســـتتضمن كلا من الأحـــرار والعدالة والتنمية 
والاســـتقلال إلـــى جانب التقدم والاشـــتراكية. 
كمـــا تشـــير المعطيـــات إلـــى خـــروج محتمل 
للحركة الشـــعبية، التي شاركت في الحكومات 
الســـابقة، إلى المعارضة بجانب حزب الأصالة 

والمعاصرة.
وقـــال الأمين العـــام لحزب الاســـتقلال، إن 
اعتراض عزيـــز أخنوش، الأميـــن العام لحزب 
التجمـــع الوطني للأحرار، على مشـــاركة حزب 
الاســـتقلال، في الحكومة المقبلـــة ”لم يكن من 
تلقاء نفســـه، بل إن هناك جهـــات أخرى أملت 

عليه هذا القرار“.

ويؤكــــد مراقبــــون أن اتهــــام جهــــات دون 
ذكرها بالاســــم ونفي التهمة عن أخنوش هو 
مبــــادرة للمصالحة المقبلة، مســــتدلين بكلام 
حميد شــــباط ”نحــــن لا نعتــــرض على دخول 
الأحرار إلــــى الحكومة، ولا نفرض شــــروطنا 
علــــى رئيس الحكومة، نحن قررنا المشــــاركة 
في الحكومة حماية للدستور وللديمقراطية“.

تصريــــح  فــــي  شــــرقي،  خطــــري  وشــــدد 
لـ“العــــرب“، قائلا ”إننا أمــــام لحظة فارقة في 
محطــــة الممارســــة السياســــية بالمغرب بين 
نمطيــــن؛ الأول يهــــدف إلى محاولة ترســــيخ 
قواعــــد اختيار وفق ما هو ســــائد مع مواكبة 
التحــــولات، والآخــــر يهدف إلى إبــــراز عملية 
تشكيل الحكومة كتعبير عن الإرادة الشعبية“.

وأشار حميد شــــباط في لقاء جمعه بعدد 
من الصحافيين، السبت، بالرباط، أن ”الحزب 
الأول الــــذي تصدّر الانتخابــــات هو من يجب 
أن يقــــود الحكومــــة وإذا لم ينجــــح بن كيران 

فــــي تكويــــن الحكومــــة سيســــلم المفاتيح“. 
ويـــرى المتابعون للشـــأن المغربي أن هذا يدل 
على أن الاســـتقلال يضغط متمســـكا بالعودة 
إلـــى الحكومة وليس حبا في حـــزب بن كيران 
ورئيســـه. ومع ذلك نجد حزب الاستقلال يؤكد 
على أحقية بن كيران بتشكيل الحكومة غير أن 
إجراء انتخابات مبكرة ســـيفضي إلى الذهاب 
نحـــو المجهـــول في تحديـــد معالـــم المرحلة 

المقبلة، حسب الملاحظين.
ويمكن النظر إلى هذا التوجه من زاويتين، 
حســـب شـــرقي خطري؛ الأولى رمزية، وتتمثل 
في احترام الدســـتور وتعيين رئيس الحكومة 
مـــن الحزب المتصـــدر للانتخابـــات، والثانية 
تقنيـــة، وتتمثل في ممارســـة رئيـــس الحكومة 
لصلاحياتـــه فـــي تحديـــد خيـــارات حكومته، 
بعناصر مضبوطة من الممارســـة السياســـية 
لإفراز ثقافة سياســـية مدركـــة لمنظومة جدلية 

الدولة والمجتمع بالمغرب.

ــــــزال الحــــــال كما هو عليه ولا جديد في عملية المشــــــاورات من أجل تشــــــكيل الحكومة  لا ي
ــــــران وأمين عام حزب  المغربية، ســــــوى تصريحــــــات رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بن كي

الاستقلال حميد شباط اللذين شددا على أن هناك من يعرقل تشكيل الحكومة.

لا جديد في شأن تشكيل الحكومة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استقبل العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، في 
العاصمة الرياض، رئيس الوزراء 
الجزائري عبدالمالك سلال. وقالت 

وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن 
الملك سلمان عقد مع سلال جلسة 

مباحثات رسمية، جرى خلالها 
استعراض العلاقات الثنائية بين 

البلدين.

◄ جرح 15 مدنيا على الأقل، 
الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة 

في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، 
بحسب مسؤول في قوات الأمن. 

وقال وليد العرفي المتحدث باسم 
قوات البحث الجنائي إن ”سيارة 
مفخخة فجرها مجهولون عن بعد 

أمام منتزه في لبنغازي“.

◄ قال كاتب الدولة لدى وزارة 
الشؤون الخارجية المكلف بالهجرة 

والتونسيين بالخارج، رضوان 
عيارة، إن ”عدد التونسيين السجناء 
حسب القائمة الأولية المتوفرة بين 

47 أو 50، موجودين في السجون 
السورية“.

◄ أعلن مستشفى مصراتة المركزي 
أنه استقبل، الاثنين، قتيلين و9 
جرحى من قوات عملية ”البنيان 

المرصوص“، أصيبوا جراء 
الاشتباكات ضد تنظيم داعش 

الإرهابي بمدينة سرت شرق ليبيا. 

◄ قال مصدر رسمي مغربي الاثنين 
أن الأرشيف الوطني والنصب 
التذكاري للمحرقة في باريس 

سيعملان معا للتعاون في استعادة 
الذاكرة اليهودية بالمغرب. وأكد 

الأرشيف أنه وقع مع النصب 
التذكاري لضحايا المحرقة في 

باريس اتفاق تعاون في هذا الشأن.

الرئيس الجزائري يغادر المستشفى باختصار

منور مليتي 

} تونــس - يجري عدد من القوى السياســـية 
العلمانية التونســـية لقاءات ومشاورات مكثفة 
فـــي مـــا بينها فـــي مســـعى لتأســـيس ”جبهة 
سياســـية ديمقراطيـــة“ تحمـــل اســـم ”جبهـــة 
ضغط إيجابي باتجاه  وتكون ”قوة“  الإصلاح“ 
إعادة التوازن لاختلال المشـــهد الحزبي الذي 
تهيمـــن عليـــه حركـــة النهضة وتوفـــر الحزام 
السياسي اللازم لحكومة الوحدة الوطنية التي 

يرأسها يوسف الشاهد.
ولئن لـــم تكن مســـاعي العلمانيين لتكوين 
جبهة ديمقراطية منافســـة للإســـلام السياسي 
وقـــادرة على إســـناد الحكومـــة بجديدة، حيث 
دعـــت إليهـــا العديـــد مـــن الشـــخصيات وفي 
مقدمتها أحمد نجيب الشـــابي مؤسس الحزب 
الجمهـــوري، غير أن مشـــاورات جدية ومكثفة 
تجـــري حاليـــا أعادت مســـألة توحيـــد القوى 
الديمقراطيـــة إلـــى الواجهـــة خاصـــة في ظل 
التعقيـــدات التـــي تواجههـــا الحكومة بشـــأن 
قانون المالية الذي كشـــف عمق الخلافات بين 

الأحزاب المؤتلفة في الحكم.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة بدا يوســـف 
الشـــاهد كمـــن يســـير فـــي حقـــل مـــن الألغام 
السياســـية ويـــكاد يكون مجرّدا مـــن أي حزام 
سياســـي كاف لا من النداء الذي يقود الحكومة 
ولا مـــن النهضـــة التـــي تجاهر على مســـتوى 

الخطـــاب بأنهـــا تدعمه ولا من اتحاد الشـــغل 
الـــذي أبـــدى رفضـــه للسياســـات الإصلاحية 
التي أعلنتها رئاســـة الحكومـــة وفي مقدمتها 

”التقشف“ و“تأجيل الزيادة في الأجور“.
ولا يتـــردد عـــدد مـــن القـــوى السياســـية 
العلمانيـــة في اتهـــام الأحزاب المشـــاركة في 

الحكومـــة بأنها تنتهـــج سياســـة ”المناورة“ 
ولم تتحمل مســـؤوليتها الوطنية والتاريخية 
للقيام بدورها في تخفيف الضغط على الشاهد 
علـــى الرغم من أنها هي التي تقف وراء مفهوم 
حكومة الوحدة التي تســـتوجب ترفّع الأحزاب 
عن ”منطقها النفعي“ في ظل هشاشة الأوضاع 

الاقتصادية والاحتقـــان الاجتماعي وانطوائية 
كل حزب على مشاكله الداخلية.

وفي محاولة للم شتات القوى الديمقراطية 
التي تتقاسم نفس الأرضية السياسية سارعت 
حركة مشـــروع تونس مؤخرا إلى عقد لقاء مع 
الاتحـــاد الوطني الحر، فيما تجري مشـــاورات 
مع عـــدد من الأحزاب الأخرى منها آفاق تونس 
وغيرهـــا لتبـــادل وجهات النظر بشـــأن الطرق 
الكفيلة ببناء جبهة سياسية تعيد لديمقراطيي 

تونس أداءهم وتعزز ثقة الرأي العام فيهم.
الناطـــق  الشواشـــي،  ســـميرة  ووصفـــت 
الرسمي باسم الوطني الحر، الاثنين، الاجتماع 
الذي التأم بين وفد من مشـــروع تونس بقيادة 
محســـن مرزوق ووفد من الاتحاد الوطني الحر 
برئاسة سليم الرياحي بـ“الإيجابي“ ويأتي في 
سياق الوعي بالتعقيدات التي تواجهها القوى 
الديمقراطية والحكومـــة معا خاصة مع ظهور 
الخلافات بشـــأن قانـــون المالية الـــذي أكد أن 
هناك خلافات عميقة بين الأحزاب المؤتلفة في 

الحكم بشأن الإصلاحات التي أعلنها الشاهد.
وشـــددت الشواشـــي على أن المشـــاورات 
لـــن تقتصر على الحزبين وإنما ستشـــمل قوى 
سياســـية أخـــرى تتقاســـم نفـــس التوجهات 
والخيـــارات ”قـــد تفضي إلـــى تكويـــن جبهة 
سياســـية“ تتعاطى بجدية مع الأوضاع العامة 
في البـــلاد وخاصة في ما يتعلـــق بالتوازنات 

المالية والعمل البرلماني وقانون المالية. نحو قوة سياسية ديمقراطية

جبهة إصلاح في الأفق تجمع ديمقراطيي تونس

مـــن الصعـــب إعـــادة الانتخابـــات 

نظـــرا  المغـــرب  فـــي  التشـــريعية 

إلـــى التكلفـــة الباهظـــة لعمليات 

الاقتراع ولخطورة تداعياتها

◄
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«نأمل أن يتفهم الرئيس المنتخب ترامب ويدرك أهمية التحرك السريع على صعيد المناخ، وأنا أخبار

واثق من أنه سيتخذ قرارا حكيما».

بان كي مون
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

{علـــى الاتحاد الأوروبـــي أن يختار بين تركيـــا وأعدائها. يجب على بروكســـل ألا تتوقع من أنقرة 

تغيير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب}.

علي يلدريم 
رئيس الوزراء التركي

} أثينــا -  وصــــل الرئيــــس الأميركــــي باراك 
أوبامــــا، الثلاثــــاء، إلى العاصمــــة اليونانية، 
أثينــــا، في أولــــى محطات جولتــــه الخارجية 
الأخيــــرة، بصفته رئيســــاً للولايــــات المتحدة 

الأميركية.
وتعد الزيارة، التــــي تمتد ليومين، الأولى 
لرئيــــس أميركــــي إلى اليونــــان، منــــذ زيارة 
الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1999، والتي 
شــــهدت احتجاجات واسعة آنذاك، الأمر الذي 

ألقى بظلاله على زيارة أوباما.
وبعد اليونان سيتوجه أوباما إلى ألمانيا 
للقاء المستشــــارة أنجيلا ميــــركل. وخلال هذا 
التوقــــف في برلين، ســــيلتقي أيضــــا الرئيس 
الفرنسي فرنســــوا هولاند ورئيســــة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي وكذلك رئيس الحكومة 

الإيطالية ماتيو رينزي.
ويفتــــرض أن تختتم جولــــة أوباما نهاية 
الأسبوع في البيرو حيث سيشارك في منتدى 
التعــــاون الاقتصادي لآســــيا-المحيط الهادئ 
الــــذي ينوي أن يلتقي خلاله الرئيس الصيني 

شي جينبينغ.
فــــي مؤتمــــر صحافي عقــــده فــــي البيت 
الأبيض، ليل الإثنين الثلاثاء، قبيل بدء رحتله 
إلــــى أوروبا، قال أوباما إن ”إحدى الرســــائل 
التــــي بإمكاني أن أنقلها هي التزامه (ترامب) 
بالحلــــف الأطلســــي وبالتحالف بــــين ضفتي 
الأطلسي“، معتبرا أن هذه التحالفات ”ليست 
جيــــدة لأوروبا فحســــب، بل أيضــــا للولايات 

المتحدة“.
وتجدر الإشارة إلى أن فوز ترامب برئاسة 
الولايــــات المتحدة، أثار مخــــاوف في عدد من 
الدول الأوروبية، بســــبب حديثه أثناء حملته 
الانتخابية عن الانســــحاب من تحالف شمال 

الأطلسي ”ناتو“، وتعزيز العلاقات مع روسيا.
ويرى مراقبــــون أن السياســــة الأوروبية 
الحالية بعد انتخاب ترامب تتســــم بالتخبط، 
إذ لا يعرف الأوروبيون على وجه التحديد ما 

ينتظرهم خلال السنوات الأربع القادمة.
وأمام الشــــكوك المتزايدة بإمكانية ابتعاد 
ترامــــب عــــن أوروبــــا، تحــــاول المؤسســــات 
الأوروبية العمل على تدعيم سياســــة دفاعية 
أكثر فاعليــــة وقوة، ولكن الأمر يلقى معارضة 
شــــديدة من الدول الشــــرقية، التي لا تريد أي 
منافسة مع حلف شمال الأطلسي، وتصر على 
القول بأن العدو هو روســــيا وليس أي طرف 

آخر.
من جانبه، أكد الأمين العام لحلف شــــمال 
الأطلســــي ينــــس ســــتولتنبرغ الثلاثــــاء أنه 
”واثــــق“ مــــن أن دونالد ترامب ســــيحترم ”كل 
التزامــــات الولايــــات المتحدة“ حيــــال الحلف 
بعدما ألمح الرئيس الجمهوري المنتخب خلال 
الحملة الانتخابية إلى أنه ســــيضع شــــروطا 

لاستمرار تمويله.
وقال ســــتولتنبرغ في بروكســــل بمناسبة 
اجتماع لوزراء الدفــــاع في الاتحاد الأوروبي 
إن ”الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال خلال 
الحملة إنه من كبار مؤيدي الحلف الأطلســــي 
وأنا واثق من أنه ســــيكون رئيســــا يحترم كل 

التزامات الولايات المتحدة حيال الحلف“.
وأكد ســــتولتنبرغ أنه ســــيقوم بذلك ”لأن 
وجود حلف أطلسي قوي مهم لأوروبا وكذلك 

للولايات المتحدة“.
وكان ترامــــب أثــــار جــــدلا خــــلال حملته 
الانتخابيــــة حين ألمح إلى أن واشــــنطن يمكن 
أن تتأنى قبل المجيء لمساعدة حليف من دول 
الحلف الأطلســــي يواجه خطرا إذا لم يكن قد 

سدد مستحقاته للحلف.
وأعلن الأمين العام للحلف الثلاثاء اتفاقه 
التام مــــع ترامب حول أهمية زيــــادة النفقات 

الدفاعية من قبل الحلفاء الأوروبيين.
وهنــــاك خمس دول فقط في حلف شــــمال 
الأطلســــي (من أصــــل 28) تحتــــرم حتى الآن 
مستوى النفقات الدفاعية المطلوب أي 2 بالمئة 

مــــن الحد الأدنــــى لإجمالي النــــاتج الداخلي، 
وهي الولايات المتحــــدة وبريطانيا واليونان 

وبولندا وإستونيا.
ودعــــا الســــكرتير العــــام للناتــــو ينــــس 
ســــتولتنبرغ الثلاثاء إلى تعزيــــز الحوار مع 

روسيا.
وقــــال للصحافيــــين قبــــل جلســــة مجلس 
الاتحاد الأوروبي على مســــتوى وزراء الدفاع 
”تتلخص رســــالة الناتــــو في أننــــا نرغب في 

الحوار مع روسيا“.
وأضــــاف أن ”روســــيا من أكبــــر جيراننا 
وســــتبقى علــــى هذا الحــــال ولذلك مــــن المهم 
إجــــراء حوار معها وخاصة فــــي فترة ارتفاع 
وتيرة التوتر وعندما نقف في مواجهة الكثير 
مــــن التحديات في مجال الأمن“.  وشــــدد على 
أهمية المحافظة على ”برودة الأعصاب وتجنب 

التصعيد فــــي العلاقات مع روســــيا“. وتبدو 
تصريحات المســــؤول الأوروبي متناقضة مع 
تصريحاتــــه الســــابقة بهذا الخصــــوص؛ إذ 
أعرب في تصريحات ســــابقة عــــن قلقه حيال 
ســــبل الحفاظ على وحدة أعضاء الحلف  بعد 
فــــوز ترامــــب بانتخابات الرئاســــة الأميركية 
معتبــــرا أن الأطلســــي يلعــــب الــــدور الأهــــم 
فــــي صــــد الإرهــــاب و“العدائيــــة الروســــية 

المتصاعدة“.
من جانبه، عبر رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلــــود يونكر، عــــن تخوّفه مــــن أن يقوم 
الرئيــــس الأميركــــي المنتخب دونالــــد ترامب 
بتنفيــــذ تعهداته خــــلال الحملــــة الانتخابية، 
خاصــــة لجهة نيته الابتعاد عن حلف شــــمال 
التقــــارب مع  وأوروبــــا لمصلحــــة  الأطلســــي 

روسيا.

ولكن يونكر عاد ليؤكد، في مقابلة أجرتها 
المحلية والناطقة  معه إذاعة ”بي،آر، تــــي إل“ 
بالفرنســــية، أنه لا يعتقد أن ترامب ســــيقطع 
العلاقات مع الأطلســــي بشكل نهائي، وأردف 
قائــــلا ”لكن هــــذا لا يمنعنا من التســــاؤل عن 
مستقبل العمل عبر الأطلسي في ظل الرئاسة 

الأميركية الجديدة“.
واعتبر رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي 
أن العلاقات عبر الأطلسي خاصة في مجالات 
الأمن والدفاع تستحق تفكيراً معمقاً ومفصلاً 

من قبل الرئيس الأميركي المنتخب.
وأشار يونكر إلى أنه يشعر بالقلق بشكل 
خاص تجاه الميول الانعزالية لترامب، فـ“هذا 
التوجــــه لا يصب في مصلحــــة أوروبا ولا في 
مصلحة الولايات المتحدة الأميركية“، على حد 

تعبيره.

 [ أوباما في زيارة لأوروبا لطمأنة شركاء واشنطن  [ ستولتنبرغ يدعو إلى تجنب تأجيج العلاقات مع روسيا

ــــــس الأميركي باراك أوبامــــــا إلى العاصمــــــة اليونانية أثينا في  ــــــا مــــــع وصول الرئي تزامن
ــــــة لأوروبا قال إنها تهدف إلى طمأنة شــــــركائه الأوروبيين عقب فوز ترامب في  إطــــــار جول
الانتخابات الرئاســــــية، كثف المسؤولون الأوروبيون من تصريحاتهم المتخوفة من مستقبل 
حلف شــــــمال الأطلســــــي في ظل حكم ترامب الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بإدخال 

إصلاحات على الحلف.

أوروبا متخوفة من تنفيذ ترامب لتعهداته بخصوص الناتو

ترامب يربك الناتو
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باختصار

◄ طلبت السفارة الأميركية في 
فيلنوس الثلاثاء، من سلطات 

ليتوانيا أن تشرح كيف وصلت 
بنادق M14 التي أهدتها الولايات 

المتحدة للجيش الليتواني إلى أيدي 
هواة جمع السلاح الناري.

◄ أعلنت لجنة التحقيق الروسية 
الثلاثاء القبض على وزير التنمية 

الاقتصادية ألكسي أوليوكايف 
وفتح قضية جنائية ضده بتهمة 

الحصول على رشوة بقيمة مليوني 
دولار.

◄ قال عضو برلمان إقليم كشمير، 
وقار نور، الثلاثاء، إن السلطات 

الباكستانية تعمل على استيعاب 
آلاف النازحين من منطقة ”بهمبر“، 
وذلك بعد أن شهدت سقوط سبعة 
قتلى من الجيش الباكستاني، في 

قصف هندي، الإثنين.

◄ أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية 
الروسية الثلاثاء، عن اعتقال 5 

أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش، 
خططوا لارتكاب جرائم إرهابية في 
جمهورية إنغوشيا وفي العاصمة 

موسكو.

◄ قبضت السلطات السودانية 
الإثنين، على أحد قادة تنظيم داعش، 
كان قد أدين في إيطاليا بتهمة القيام 

بأنشطة إرهابية، وذلك بحسب ما 
أعلنه السيناتور الإيطالي جياكومو 

ستوتشي.

◄ أعلنت جماعة ”ثورية“ يونانية 
الإثنين تبنيها هجوماً بقنبلة يدوية 

في 10 نوفمبر الجاري، استهدف 
سفارة فرنسا في أثينا وأدى إلى 

إصابة شرطي حراسة يوناني 
بجروح.

} لاهــاي - قالت المحكمـــة الجنائية الدولية، 
ووكالـــة  المســـلحة  الأميركيـــة  القـــوات  إن 
الاســـتخبارات المركزيـــة قد تكونـــان ارتكبتا 
فـــي  للمعتقليـــن  بتعذيبهمـــا  حـــرب  جرائـــم 

أفغانستان.
وأفـــاد تقريـــر صـــدر عـــن مكتـــب المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، مساء 
الإثنين، بـــأن المعلومات المتوفـــرة تظهر بأن 
أفرادًا مـــن القوات الأميركية المســـلحة قاموا 
بتعذيـــب ما لا يقل عـــن 61 معتقلاً، وأســـاؤوا 
معاملتهم، وأهانوهم، على أراضي أفغانستان، 
خـــلال الفترة الممتدة بين 1 مايو من عام 2003 
و31 ديســـمبر من عام 2014. وأضـــاف التقرير 

أن 27 معتقَـــلا علـــى الأقل تعرضـــوا للتعذيب 
والاغتصاب والمعاملة القاســـية، واعتدي على 
كرامتهم الشخصية، على يد وكالة الاستخبارات 
المركزية، في أفغانســـتان ورومانيا وليتوانيا 
وبولندا، في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2002 

ومارس 2008.
وأشـــار إلـــى  أن جرائم الحـــرب المحتملة 
التـــي ارتكبتها واشـــنطن، ليســـت ناجمة عن 
انتهاكات فردية، بل كانت جزءا من ”ممارسات 
الاســـتجواب المعتمـــدة فـــي محاولـــة انتزاع 

معلومات استخباراتية من المعتقلين“.
ولفت إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى 
أن الضحايـــا تعرضوا عمدًا للعنف الجســـدي 

والنفســـي، وأن الجرائـــم قد ارتكبت بقســـوة 
مبالغ فيها وبطريقة تهين كرامة الإنسان.

 2001 ســـبتمبر   11 اعتـــداءات  وبعـــد 
فـــي نيويـــورك وواشـــنطن، حصلـــت وكالـــة 
الاســـتخبارات المركزيـــة علـــى موافقـــة إدارة 
الرئيس جورج بوش على اســـتخدام وســـائل 
استجواب وصفت بـ“المحسنة“ بما فيها تقنية 

”الإيهام بالغرق“.
وأعلنـــت المحكمـــة أنها ســـتقرر قريبا ما 
إذا كانت ستشـــرع في فتح تحقيـــق كامل، في 

أفغانستان.
من جانبه، قال المتحدث باســـم البنتاغون، 
جيف دافيس، إن المسؤولين ينتظرون تفاصيل 

إضافية حول ادعـــاءات المحكمة الجنائية قبل 
الإدلاء بأي تعليق.

وبحســـب مراقبيـــن فإنه في حـــال فتحت 
المحكمـــة التحقيق في هذه الجرائم فســـيكون 
واحـــدًا مـــن أكثر التحقيقـــات تعقيـــدًا وإثارة 
للجـــدل في تاريـــخ المحكمة التي أسســـت في 

2002 للنظر في أسوأ الجرائم ضد الإنسانية.
ويمكـــن لتحقيق من هـــذا النوع أن يعرض 
القـــوات المســـلحة الأميركيـــة لملاحقـــات من 
قبـــل المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، لكـــن بما 
أن واشـــنطن لـــم تصـــادق على معاهـــدة روما 
المؤسسة للمحكمة، فمن غير المرجح أن يمثل 

جنود أميركيون أمامها.

الجنايات الدولية لا تستبعد ارتكاب واشنطن جرائم حرب في أفغانستان

الحالية بعد  السياســـة الأوروبيـــة 

انتخاب ترامب تتسم بالتخبط، إذ 

لا يعـــرف الأوروبيون مـــا ينتظرهم 

خلال السنوات الأربع القادمة

◄

وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان ونظيره الصيني {تشانغ وان تشوان} يوقعان، الإثنين في طهران اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين

آلاف العسكريين 

يتظاهرون في بروكسل
} بروكســل - في ظاهرة فريــــدة من نوعها 
فــــي البلاد، انطلقت تظاهــــرة تضم الآلاف من 
عناصر الجيش في شوارع العاصمة بروكسل 
الثلاثاء، للاحتجاج على الإجراءات الحكومية 
الفيدراليــــة، خاصة تلك التي اســــتهدفت رفع 
ســــن التقاعد للعســــكريين من 56 عاماً إلى 63 

عاماً تدريجياً بحلول عام 2030.
وكان متوقعا أن يلتقي وفد من المتظاهرين 
وزير الدفاع ستفن فان دي بيته، وذلك بحسب 

الإيطالية. ما أوردته وكالة ”أكي“ 
ولا يسمح الدستور البلجيكي للعسكريين 
بالإضــــراب، ولكن بالتظاهــــر باللباس المدني 
خــــلال مدة إجازاتهــــم، وتعود آخــــر مظاهرة 
قام بهــــا عناصر الجيــــش البلجيكي إلى عام 

.2009
وكانت الحكومة قد عمــــدت خلال الأعوام 
الماضية إلى إجــــراء تقليص تدريجي في عدد 
أفراد الجيش ، ما أدى إلى زيادة أعباء العمل، 
خاصــــة في ظل تصاعــــد التهديــــدات الأمنية 
داخل البلاد، وزيادة المهمات الواجب تنفيذها 
في الخارج ســــواء تحت راية الأمم المتحدة أو 

ضمن حلف شمال الأطلسي.
أمــــا وزيــــر الدفــــاع فقــــد وجــــه الإثنــــين 
رســــالة مفتوحة إلى العســــكريين شرح فيها 
ضــــرورة اتخاذ بعض الإصلاحــــات في قطاع 

الدفاع.
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} بات منسوب التهديد في المنطقة الممتدة من 
الســـنغال غربا إلى الصومال شـــرقا، يتصاعد 
بقوة عبر انتشـــار الإرهاب العقائدي المســـلح 
والعابر للحدود، والذي ما فتئ يمتد في فضائه 
الجغرافي بمســـميات متعددة في منطقة قاحلة 

وشاسعة تبلغ 10 ملايين كم².
وتعانـــي دول الســـاحل من حالة هشاشـــة 
عارمـــة جعلت منه ســـاحل الأزمـــات في واقع 
يزداد وضعه اســـتفحالا في ظل عجز دوله عن 
بســـط ســـيادتها على كل أراضيها، وعن توفير 
الخدمـــات والأمن لمواطنيها، وضعف شـــرعية 
حكوماتها، مما جعل منها نقطة ارتكاز جديدة 
للتهديدات والهواجس الأمنية المحيطة بشمال 
أفريقيـــا انطلاقـــا من مالي، وليبيـــا، والنيجر، 

وجنوب الجزائر، وشمال موريتانيا.
وكانـــت عـــدة معلومات متاحة كشـــفت عن 
تســـارع وتيـــرة بناء قواعد عســـكرية ســـرية 
(أميركية، فرنســـية، ألمانية) بشكل غير مسبوق 
فـــي حجمه ونطاقـــه، خوفا من انتقـــال عدوى 
الدعشنة إلى الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا.
وبالطبع، إن هذا الفضاء الشاســـع بوضعه 
السياسية،  جغرافيته  وأهمية  الاســـتراتيجي، 
واكتشـــاف ثـــروات طبيعية هائلة فيـــه، باتت 
من جديد مســـرحا للتدخل الخارجي، وموضع 
منافسة شرسة بين القوى العظمى للحفاظ على 
مصالحها، وفرصة لإيجـــاد مواطئ قدم جديدة 

قرب مصادر الثروة الجديدة.

دور دولي متصاعد

يـــرى مراقبـــون أن المخـــاوف مـــن التمدد 
الإرهابي زادت من هواجس الدول الكبرى حيث 
أجبرت فرنســـا والولايات المتحـــدة الأميركية 
وألمانيـــا علـــى تشـــديد الرقابـــة علـــى منطقة 
الصحـــراء انطلاقا مـــن النيجر أكثـــر المناطق 
الغنية باليورانيوم في العالم، والبلد الذي يملك 
شرائط حدودية مشتركة مع سبع دول (الجزائر 
(965 كلم)، ليبيا (354 كلم)، نيجيريا (1479 كلم)، 
بوركينا فاسو (628 كلم)، مالي (821 كلم)، تشاد 
(1175 كلم)، وبنين (266 كلم). وكشفت مجموعة 
الأبحـــاث والمعلومات حول الســـلم والأمن في 

تقريرهـــا الصـــادر الشـــهر الماضي عـــن أربع 
قواعد عسكرية أميركية (نيامي، ديركو، زيندر، 
أغولال)، ويتـــم بناء قاعدة جديدة في أغاديس، 
كما توجد أربع قواعد فرنسية في كل من منطقة 
أغاديس، وديفا، وتيلابيـــري، وزيندر، ويجري 

بناء قاعدة عسكرية أخرى ألمانية في نيامي.
وتضاعف الدور الدولي بحصول واشنطن 
على تســـهيلات مـــن الجزائـــر وتونس ومصر 
تســـمح بمـــرور طائـــرات حربيـــة، والنـــزول 
الاضطـــراري للطائـــرات الأميركية فـــي قواعد 
جوية جزائرية، منذ اقتحام مقاتلين من ثماني 
جنســـيات مختلفة مركب الغاز فـــي تقنتورين 
بعين أميناس، والذي شكل أبرز حدث أمني في 
16 ينايـــر 2013، وغير بخطى متســـارعة وتيرة 
تشـــديد المراقبـــة على منطقة جبـــال أفوغارس 
شـــمال مالي، وصولا إلى واد زوراك في جنوب 

الجزائر.

ذريعة الإرهاب

كان الإرهـــاب الذريعـــة الرئيســـية للـــدول 
الكبـــرى للتدخل في شـــؤون هذه الـــدول أمنيا 
وسياســـيا وطريقهـــا إلـــى الاســـتحواذ علـــى 
ثرواتها في منافسة شرســـة في ما بينها، وقد 
قامت فرنســـا منذ ســـنة 2015 برعاية مشـــروع 
مبادرة دعم التعاون الحدودي في الساحل على 
حدود مالـــي وبوركينا فاســـو، غايتها من ذلك 

محاربة الإرهاب.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة الفرنســـية عن 
صنـــدوق تعاون يحظـــى بالأولوية، وضع على 
عاتقه تقوية قـــدرات الأجهزة الأمنية في بلدان 
الساحل، وقامت باريس عبر فنييها المتواجدين 
فـــي الســـنغال بتدريـــب ضبـــاط فـــي القوات 

النيجرية. 
كمـــا قامت قواتهـــا في أكتوبـــر ونوفمبر 
2015 بتمشـــيط في شمال مالي وشمال النيجر 
لطـــرد فلول الحركات الجهاديـــة على بعد 100 
كلم من مدينة تســـاليت وكيـــدال غير البعيدة 
عن الحـــدود الجزائرية، فيما تكلفت العاصمة 
نجامينا باســـتقبال القيادة المشـــتركة لمسرح 

العمليات.
وفتحت باريس صفحة جديدة من التدخل 
العســـكري المباشـــر وإقامـــة القواعـــد، حيث 
ســـمحت سلطات النيجر باســـتعمال فضائها 
الجـــوي والبـــري لطائراتها العســـكرية، وتم 

إرســـال جنود تابعين لقيادة القوات الخاصة 
(COS) إلـــى قاعدة أغْـــوِلال القريبة من مواقع 
اليورانيوم قرب أرليت، وأكوتا. واتضح لاحقا 
أن القـــوات الفرنســـية الخاصـــة مكلفة أيضا 
بمســـاعدة عمليـــة ماليبرو الخاصـــة بمراقبة 

الحدود الليبية.

الحضور الأميركي

التواجـــد والحضـــور الأميركـــي  يتجلـــى 
العســـكري فـــي هـــذه المناطـــق عبر مبـــادرات 
عديـــدة من أبرزها مبادرة محاربة الإرهاب عبر 
الصحـــراء، التي وضعت علـــى عاتقها منذ عام 
2010 تدريـــب وحدات مشـــاة خفيفة في كل من 

موريتانيا، ومالي، وتشاد، والنيجر.
وتعتبرهذه المبادرة امتـــدادا لمبادرة بوش 
فـــي عـــام 2003 لمحاربة شـــاملة للإرهاب ودعم 
القـــوات المحلية في كل من موريتانيا، وتشـــاد 
والنيجر ومالي، حيث شـــاركت الفرقة العاشرة 
مـــن القـــوات الخاصة فـــي عدة عمليـــات ضد 

الجماعـــة الســـلفية للدعوة والقتـــال، ثم تطور 
البرنامـــج إلـــى الشـــراكة العابـــرة للصحراء 
لمحاربة الإرهاب، وســـرعان مـــا انضمت إليها 
بلـــدان المغرب العربـــي عبر عمليـــات فلانتوك 
المتتاليـــة التي دخلت تحت إمـــرة أفريكوم منذ 

عام 2008.
وكانت آخرعملية لهاته الشراكة سنة 2014 
فـــي المناطـــق الســـاخنة (أغاديـــس وديفا) في 
النيجر حيث قدمت واشـــنطن 44 مليون دولار، 
بالمقابـــل منحت النيجر حق اســـتخراج النفط 
مـــن منطقة هضاب دجادو لشـــركة هانت أويل 
الأميركيـــة، ثـــم منحت حق الكشـــف والتنقيب 
بمنطقة أجاديم الواقعة في ديفا شـــمال بحيرة 
تشـــاد لشـــركتي إكســـون موبيـــل وبيترونـــز 

الأميركيتين.
التعـــاون  فـــي  التحـــول  اعتبـــار  ويمكـــن 
العســـكري الـــذي قدمتـــه الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة لمناطق الســـاحل الأفريقـــي انطلق 
في ســـنة 2013 إثـــر الهجوم الـــذي تعرضت له 
مالـــي، وذلـــك بانخراطهـــا في عملية ســـرفال 

الفرنســـية، وتقـــديم طائـــرات مـــن دون طيار 
الأكثر تقدما  المعروفة بـ“هارفارنغ وبرداتـــور“ 
مـــن الأولى، فضـــلا عن المئات من العســـكريين 
المكلفين بالاســـتخبارات والتعـــاون مع القوات 
الفرنســـية والمالية، غير أن الفرنســـيين عبروا 
عن اشـــمئزازهم من حليفهـــم الأميركي بعد أن 
عمد هذا الأخير إلى محاولة الحد من تأثيرهم، 
بحيـــث قبلـــت حكومة مالي منذ ســـنة 2012 أن 
تتـــزود الطائرات الأميركيـــة بالوقود من مطار 
أغاديس، وهـــي طائرات تســـتعمل في مهمات 
الاستطلاع والمراقبة الخاصة بقيادة العمليات 

الخاصة التابعة للجيش الأميركي.

مهددات الأمن في الساحل وشمال أفريقيا.. وعودة التدخلات الأجنبية
[ الفضاء الأفريقي موضع المنافسة ومسرح للتدخل الخارجي  [ الدول الكبرى تعزز حضورها بذريعة محاربة الإرهاب عبر الصحراء

الإرث الاســــــتعماري القديم في شمال أفريقيا ومناطق الساحل الغنية بالثروات الطبيعية 
مــــــن عوامل اهتمام الدول العظمى التي تحاول اســــــترداد إرثها والهيمنة على المنطقة في 
صراع شــــــرس في ما بينها، حيث باتت هذه المناطق مســــــرحا للتدخل الخارجي العلني، 
وذريعته في ذلك الهواجس الإرهابية الداعية إلى الحد من الدعشــــــنة التي وجدت موطئ 
قدم لها في القارة، أما وســــــيلته تتمثل فى تركيز عدد أكبر من القواعد العسكرية للتغلب 
على التطرف من جهة وعلى النفوذ الصيني المستشري في هذه المناطق من جهة أخرى.

في 
العمق

{لا نملك ســـوى الطعن أمام المحاكم الدســـتورية وتســـجيل رفضنا للقانـــون الجديد، هذه هي 
أدواتنا ضد كل القوانين المقيدة للعمل الأهلي في مصر}.

حافظ أبو سعدة
رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 

{سبب الهرولة الغربية إلى التدخل في الشؤون الأفريقية هو رغبتها في الهيمنة والحفاظ على 
نفوذها في هذه المناطق ذات الأهمية الجيوإستراتيجية الكبرى}.

حمدي عبدالرحمان
خبير في الشؤون الأفريقية

البحث عن مصالح ونفوذ

يتجلى التواجد والحضور الأميركي 
العســـكري في هذه المناطق عبر 
مبـــادرات عديـــدة أبرزهـــا مبـــادرة 

محاربة الإرهاب عبر الصحراء

◄

المصادقة على قانون الجمعيات الأهلية: خطوة مصرية لتجفيف منابع التمويل الأجنبي
أحمد جمال

} القاهــرة – عززت مصادقة البرلمان المصري 
على غالبيـــة مواد قانون الجمعيـــات الأهلية، 
الرقابة علـــى الجمعيات، حيث يلـــزم القانون 
تمويلهـــا  مصـــادر  عـــن  بالإعـــلان  الأخيـــرة 
وميزانيتهـــا وأنشـــطتها الســـنوية، وجـــاءت 
المصادقة بعد شـــهرين مـــن تأييد منع عدد من 
النشطاء الحقوقيين من التصرف في أموالهم، 
مصـــر  فـــي  المعروفـــة  بالقضيـــة  لارتباطهـــا 

بـ“التمويل الأجنبي“.
ويوجـــب القانـــون الجديـــد علـــى جميـــع 
الكيانـــات التـــي تمـــارس العمـــل الأهلـــي أن 
تقـــوم بتعديل نظمها وتوفيـــق أوضاعها وفقا 
لأحكامه، خلال ســـتة أشهر من تاريخ العمل به 
وإلا قُضى بحلها بحكم القضاء، ويلزم القانون 
الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي 
لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.

وبعـــد الموافقـــة على معظم مـــواد القانون 
المقـــدم، تكون جميع منظمـــات المجتمع المدني 
في مصر مطالبة بالكشف عن مصادر تمويلها 
ووضعها تحت رقابـــة البنك المركزي المصري، 
وتقـــديم كافـــة تلـــك البيانـــات إلـــى الجهـــاز 
القومـــي لتنظيم عمل المنظمـــات الأجنبية غير 
الحكومية، وهي جهة رسمية جديدة نص على 
إنشـــائها القانون الجديد وتهتم بكل ما يتعلق 
بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية غير 

الحكومية في مصر.
البرلمـــان  بـــين  خلافـــا  القانـــون  وفجـــر 
والحكومـــة، وبين البرلمـــان ومنظمات المجتمع 
المدني، بعدمـــا رفض مجلس النـــواب انتظار 

مشـــروع القانـــون المقدم من الحكومـــة، ورأى 
أنها تباطأت في تقديمه، وهو ما جعله يناقش 
مشروعا لقانون تقدم به رئيس لجنة التضامن 
الاجتماعي بالبرلمـــان، وبموافقة 200 نائب، بل 
إنه وافق على القانون بشـــكل مبدئي في نفس 

الجلسة مساء الاثنين.
وحاول القانون تقليص الأدوار السياسية 
لمنظمـــات المجتمع المدني، فلـــم يجز لها العمل 
في مجال أو ممارســـة نشـــاط يدخل في نطاق 
عمل الأحزاب أوالنقابـــات المهنية أو العمالية 
أو ذات الطابع السياسي أو كل ما يضر بالأمن 
القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة 

أو الصحة العامة.
وقال طارق فهمي الخبير بمركز دراســـات 
الشـــرق الأوســـط بالقاهـــرة، لـ“العـــرب“، إن“ 
القانـــون يأتي ضمـــن إســـتراتيجية للحكومة 
المصرية في التعامـــل مع الأطراف التي تتلقى 
تمويلات أجنبية لأغراض سياســـية، وأن تلك 
الإستراتيجية بدأت منذ عام 2011 في ما عرف 
بقضية التمويلات الأجنبية، وأعقبها تجفيف 
لمنابـــع تمويل جماعة الإخوان وانتهاء بقانون 

الجمعيات الأهلية.
وتعرضـــت الحكومة المصريـــة للعديد من 
الضغـــوط الدولية، منذ أن أعـــادت فتح قضية 
التمويلات الأجنبية في شـــهر مارس الماضي، 
ورغـــم أن تلـــك الانتقادات لم توقف اســـتمرار 
القضية، غير أنها كانت سببا رئيسيا في تعثر 

إقرار القانون.
وأوضح فهمي أن إقرار القانون في الوقت 
الراهن له دلالات سياسية مرتبطة بالانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، وتيقـــن القاهرة من عدم 
وجـــود ردود فعـــل دولية قوية تجـــاه القانون 
الجديد، مشـــيرا إلى أن القانون الحالي كان قد 
تم تأجيلـــه أكثر من مرة لإدخال تعديلات عليه 

من دون أن تكون هناك أسباب ملحة في ذلك.
وفـــي ســـبتمبر الماضـــي، قضـــت محكمة 
مصرية بالتحفظ على أموال خمســـة حقوقيين 
مصريين، بينهم الناشطان جمال عيد، وحسام 
بهجـــت، إلى جانب 3 مؤسســـات حقوقية غير 

حكوميـــة تعمـــل في البـــلاد، لاتهامهـــم في ما 
يعرف إعلاميا بـ“قضية التمويل الأجنبي“.

وقبل خمس سنوات اتهم القضاء المصري 
43 ناشطا، من مصر والولايات المتحدة وألمانيا 
والنرويج ولبنان وفلســـطين، بإنشاء جمعيات 
أهليـــة والحصـــول على تمويـــل دون تصريح 
رســـمي، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إلغاء 
حظر الســـفر المفروض على المتهمين الأجانب 
في القضية بعد دفع كفالة مليوني جنيه (نحو 
150 ألـــف دولار) لكل منهم، ما أثار الرأي العام 

في حينه.
وأعربت الإدارة الأميركيـــة الحالية (إدارة 
أوبامـــا) في أكثر من مناســـبة عـــن مخاوفها 
العميقة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، 
وقال جـــون كيري وزير الخارجية الأميركي إن 
”أحد أســـباب مخاوفـــه إعادة فتح الســـلطات 
المصريـــة التحقيق في عمـــل منظمات المجتمع 

المدني التي ترصد انتهاكات حقوق الإنســـان، 
وتدافـــع عن الحريـــات“. وردت عليـــه القاهرة 
بأنهـــا ترفـــض الوصاية أو التوجيـــه في هذا 

الشأن من أي جهة أجنبية.
وأشار متابعون إلى أن النظام أراد الإسراع 
في إقرار القانون الجديد، بعدما تلقى إشارات 
غير مباشـــرة مـــن الرئيس الأميركـــي الجديد، 
دونالـــد ترامـــب، فـــي التعامل مـــع المنظمات 
الحقوقيـــة وتأييـــده لتجفيـــف منابـــع تمويل 
الإرهـــاب، وهو أمر اعتمـــدت عليه القاهرة في 
القانـــون الجديـــد، بعـــد أن حظرت إنشـــاء أو 
اســـتمرار الجمعيات السرية، وتكوين السرايا 
أو التشـــكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه 

العسكري.
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنســـان (منظمـــة حكومية)، 
لـ“العرب“، ”إن البرلمان تجاهل المناقشات التي 

جـــرت على مدار الســـنوات الماضية، وبالتالي 
فإن القانون الجديد لم يصدر بتوافق المجتمع 
المدنـــي أو الحكومة عليـــه، ولا يأتي في صالح 
إســـتراتيجية الدولة فـــي التعامل مع المجتمع 

المدني وتنمية أدواره“.
وأضاف أن الحكومة المصرية لديها إشكالية 
في التفرقة بين العمـــل المدني التطوعي، وبين 
استغلال المنظمات للعمل السياسي، والقانون 
الجديد بـــه العديد من التعقيدات التي تصعب 
مـــن مهمة إصدار الجمعيات، بالرغم من كونها 

بالإخطار.
وتوقـــع مراقبـــون أن يزيد القانـــون حدة 
التوتر بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، 
بما يرخـــي بظلاله على السياســـة الخارجية، 
وتحديدا من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي طالما 
انتقد تعامـــل الحكومة مع تلـــك المنظمات، إلا 
أنهـــم أكدوا صعوبة أن تؤثـــر الانتقادات على 

علاقات مصر الخارجية.
وأكـــد حافـــظ أبوســـعدة، رئيـــس المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان، لـ“العرب“، أن الهدف 
الأساســـي مـــن القانـــون الجديد منـــع دخول 
التمويلات الأجنبية، لكن تم الالتفاف على ذلك 
الهدف من خلال إنشاء الجهاز القومي لتنظيم 
عمـــل المنظمـــات الأجنبية، والذي ســـيضم في 
عضويته أعضاء من جهات عدة أهمها وزارتا 
الدفـــاع والداخليـــة، وهيئة الرقابـــة الإدارية 

والبنك المركزي.
وبشكل عام فإن إقدام البرلمان المصري على 
إقـــرار القانون في الوقت الحالي، ولو بشـــكل 
مبدئـــي، له أهدافه بالنســـبة إلى البرلمان الذي 
يحاول أن ينجز العديد من الملفات السياســـية 
خـــلال الفترة المقبلة، والتي يأتي على رأســـها 
تعديل قانون التظاهر، وإقـــرار قانون العدالة 
الانتقاليـــة، كما أن الحكومـــة المصرية ترى أن 
هذا التوقيت مناســـب لإقرار القانون في شكله 
الحالي بعدما ضمن عدم وجود معارضة داخلية 
قوية ضده لا سيما وأن الأسبوع الحالي شهد 
عزوف القوى السياســـية والمواطنين العاديين 

عن النزول إلى الشارع للتظاهر ضدالنظام.

د. حسن مصدق

ر ى

باحث في جامعة السوربون

جميـــع منظمـــات المجتمع المدني 
فـــي مصـــر مطالبة بالكشـــف عن 
مصـــادر تمويلهـــا ووضعهـــا تحت 

رقابة البنك المركزي المصري

◄

حماية للأمن القومي
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} لنــدن – في الحادي والثلاثين من أكتوبر من 
سنة 1517 ميلادية دخل راهب اسمه مارتن لوثر 
كنيسة في مدينة فيتنبورغ الألمانية وعلق على 
أبوابها الخشـــبية وثيقـــة دوّن فيها مجموعة 
من النقاط يبلغ عددها خمســـا وتسعين، لخص 
فيها اعتراضاتـــه على مجموعة مـــن القضايا 
والممارسات في الكنيســـة الكاثوليكية، تتعلق 
أغلبهـــا بلاهـــوت التحرير وســـلطة البابا في 

الحل من ”العقاب الزمني للخطيئة“.
أثارت وثيقة لوثر جدلا واســـعا في الغرب 
المسيحي وشـــكّلت منطلقا لعصر الإصلاح في 
أوروبـــا، وجعلت منـــه قائدا لحركة توسّـــعت 
بشـــكل كبيـــر. واصطـــدم لوثـــر مـــع القيادات 
الكاثوليكيـــة فانفصـــل عنها وأســـس كنائس 
مســـتقلة ذات تنظيـــم وإدارة جديـــدة عرفـــت 
بالكنائس الإنجيلية أو البروتستانتية، وتعني 

كلمة بروتستانت ”المحتجون“.
وأدى ذلـــك إلـــى الانشـــقاق في المســـيحية 
الغربية وتسبب في اندلاع سلسلة من الحروب 
الدينيـــة. ويبـــرز تاريـــخ حرب الثلاثـــين عاما 
(-1618 1648) كأحد أكثر الشـــواهد دموية على 
الصراعات بين الطوائف المسيحية، والتي نجد 
لها أصداء طائفيـــة، إلى اليوم، خصوصا على 

مدارج الملاعب في شمال أوروبا.
وزاد مـــن تعقيـــد الخلافات بـــين الطوائف 
والكنائـــس المســـيحية، أنهـــا كانـــت مرتبطة 
بالمصالح السياســـية، تبعـــا لاختلاف مصالح 
الملوك والأمراء المتنافسين. وقد سبق الانقسام 
بين الكاثوليك والبروتســـتانت، الانقسام الذي 
حـــدث بـــين الأرثوذكـــس والكاثوليـــك، نتيجة 
انقســـام الإمبراطورية الرومانية، بين القســـم 
الشـــرقي البيزنطي وعاصمته القســـطنطينية 
والقســـم الغربي وعاصمته رومـــا. وقد انتهى 
الصـــراع بـــين الطرفـــين بمســـاعدة الكاثوليك 
القســـطنطينية،  دخـــول  علـــى  للعثمانيـــين 

وإسقاطها في القرن الخامس عشر.
الكثوليـــك  بـــين  الانقســـام  وجـــاء 
والبروتســـتانت فـــي القرن الســـادس عشـــر، 
وتحول الأمر إلى انقســـام سياســـي ديني بين 
أوروبـــا الشـــمالية الاســـكندينافية الجرمانية 
الإنكليزية (بروتســـتانتية)، وأوروبا الجنوبية 
اللاتينية (كاثوليكيـــة). ويصف المؤرخون هذا 
الانقســـام وما رافقه من حروب وصراعات بأنه 
الأعنـــف والأكثر وحشـــية في تاريخ الانقســـام 

الديني في العالم.

وفيمـــا بـــدا أن هـــذه الصراعـــات خمـــدت 
بتراجع ســـلطة الكنيسة ودخول أوروبا مرحلة 
التنوير والعقد الاجتماعي، يظهر خطاب الباب 
فرانســـيس، بابا الكنيســـة الكاثوليكية، خلال 
زيارة تاريخية أداها إلى الســـويد، المحســـوبة 
على القســـم البروتستانتي اللوثري الأوروبي، 
بمناســـبة مرور خمس مئة عام على إصلاحات 
مارتن لوثر، أن نيران هذه الخلافات لم  تنطفئ، 
وهناك تخوّف من أن تســـتعيد جذوتها في ظل 

ما يشهده العالم من اضطرابات.
في أول زيارة بابوية إلى السويد بعد أكثر 
من 25 ســـنة، أمّ البابا فرانسيس صلوات طلب 
فيها ”الصفح عن الانقسامات التي تسبب فيها 
المسيحيون من الطائفتين“. وأعلن عن خطوات 
ســـيتبعها الزعمـــاء المســـيحيون والجماعات 
المســـيحية خلال الاثني عشر شهرا القادمة من 
أجـــل المزيد من التعاون والحوار بعد قرون من 

الانقسام.
وبـــدا أن دعـــوة البابـــا فرانســـيس لقيت 
صـــدى إيجابيـــا بين زعمـــاء الكنائـــس، حيث 
أصدرت الكنائـــس الكاثوليكية وأهم الكنائس 
البروتســـتانتية، في ألمانيا نصا مشتركا يدعو 
من الانقسامات الماضية،  إلى ”شفاء الذكريات“ 
وإجراء حج جماعي إلى الأرض المقدسة يهدف 
إلى تســـليط الضوء على الجذور المشتركة على 

الرغم من الانفصال.
وفـــي عظة طويلة، قال القـــس مارتن يونغ، 
الأمين العام للاتحاد اللوثري العالمي الذي ينظم 
فرصة  الاحتفال، إن هذه ”اللحظـــة التاريخية“ 

للكاثوليك واللوثريين كي ”ينأوا بأنفســـهم عن 
ماض يلطخـــه الصراع والانقســـام“. وأضاف 
”ندرك أن مـــا يوحدنا يفوق كثيرا مـــا يفرقنا“. 
وأعرب عن الأسف ”حيال تشتت المؤمنين الذين 

توحدهم المعمودية“.

الشفاء من جروح الماضي

تعـــد هـــذه الاحتفـــالات خطـــوة رئيســـية 
في مســـار بطيء مـــن التقارب بـــين الطائفتين 
البابا  يتبعـــه  والبروتســـتانتية  الكاثوليكيـــة 
فرانســـيس الـــذي جعـــل مـــن توحيـــد الدين 
المسيحي والشفاء من جروح الماضي في صميم 

بابويته.
بيد أن هذه المبادرات لم تسلم من الاختلاف 
فـــي الرأي، حيـــث نقلـــت صحيفـــة الغارديان 
البريطانية، عن دايرميد ماك كولوك، الأســـتاذ 
فـــي تاريخ الكنيســـة، قولـــه ”هنـــاك كاثوليك 
رومانيـــون يمينيون يرون أن المشـــروع برمته 
مثير للاشـــمئزاز. لكنهم علـــى كل حال يمثلون 
النـــوع مـــن النـــاس الذيـــن يكرهـــون البابا“. 
ويضيف ”وهناك بقايا البروتســـتانت من ذوي 
الحرارة المرتفعة، ففي شمال ايرلندا مثلا يوجد 
مبشـــرون يقولون إن الحديث عن الشـــفاء من 

الماضي مرعب“.
وتقول وثيقة حديثة أمضاها العشرات من 
الإنجيليين البروتســـتانت تحمـــل عنوان ”هل 
انتهـــى الإصلاح“، بالرغم من وجوب تشـــجيع 
التعاون بين الطائفتين في المجالات المشـــتركة، 
”مازالت القضايا التي أفرزت الإصلاح قبل 500 
سنة حية في القرن الحادي والعشرين بالنسبة 

للكنيسة كلها“.
وحســـب رأي المؤرخين، لم يقصد لوثر من 
أطروحاتـــه الخمس والتســـعين (التي يشـــكك 
البعض في أنه تم تعليقها على أبواب الكنيسة) 
إطلاق ثـــورة. من هؤلاء المؤرخين القس ويليام 
كيني، وهو الرئيس المشارك الكاثوليكي للحوار 
الدولي بـــين اللوثريين والكاثوليكيين، وقد كان 
رفقة البابا في جولته إلى السويد، والذي يرى، 
في تصريحاته التي نقلتها الغارديان، أن لوثر 
”بـــدأ بالرغبة في الإصلاح. لكـــن لم يخطط أبدا 

للانفصال عن الكنيسة اللاتينية “.
ومع ذلـــك تحدت أطروحـــات لوثر المكتوبة 
بالأســـاس ســـلطة الكنيســـة  باللغة اللاتينية 
الكاثوليكيـــة الرومانيـــة ونزعتهـــا النخبوية. 
وكانت هـــذه الأطروحات ردة فعـــل على تزايد 
الفســـاد وخاصة البيـــع المربح جـــدا لصكوك 
الغفـــران (التي ســـوقت على أنهـــا تذاكر خط 
ســـريع إلى الجنـــة) لتمويـــل بنـــاء كاتدرائية 

القديس بطرس في روما.
قـــال لوثر، في إحدى رســـائله، إنـــه عندما 
(تجنـــب الجحيم، أو  يتعلق الأمـــر ”بالتبرير“ 
القبـــول في الجنة) لا يمكـــن أن تكون هناك أي 

وساطة، أو أي توســـط من الكنيسة. الخلاص 
هو مسألة بين الفرد والرب. وسواء كان يهدف 
إلى الانشـــقاق عن الكنيســـة الكاثوليكية أم لا، 
يؤكد المؤرخون أن رســـائله الخمس والتسعين 

كانت عملا ثوريا بالفعل.
وساعدت وسائل الطباعة الجديدة، في ذلك 
الوقت، على ســـرعة انتشار أفكار لوثر، بعد أن 
تمـــت ترجمتها إلى الألمانية واللغات الأوروبية 
الأخرى، وأصبحت مدار حديث أوروبا في ظرف 
أســـابيع، وأدى ذلك إلى إطلاق انتفاضة دينية 
وسياســـية وثقافية. وأدانت الكنيســـة الراهب 
ووصفتـــه بأنـــه مهرطق وعزلته مـــن الكهنوت 
وحظرت كتاباته. وفي ردة فعله قام لوثر بحرق 
المرســـوم البابوي على الملأ. وانهارت مبيعات 
صكوك الغفران وبدأت أفكاره تترسخ وأتباعه 

يزدادون.
ويعلق ريشـــارد هولـــواي، القس الأنجيلي 
الســـابق مـــن ايدنبـــره ومؤلف كتـــاب ”تاريخ 
مصغر للدين“، قائلا ”كان ذلك تحديا للســـلطة، 
وقـــد عـــاد بالمنفعة علـــى المجتمع البشـــري“. 
ويضيف ”لقـــد حرك النقاش الديني ليخرج من 
الســـلطة الربانية المفروضة مـــن فوق، وأدخل 
للنقـــاش شـــعورا بالاحتجاج ضد ذلـــك. أعتقد 
أن ذلـــك كان ليحدث بطريقة أخـــرى حتى وإن 
لم يبدأه لوثر. البشـــر جنس ثوري باســـتمرار 
إذ يقـــوم علـــى الـــدوام بمراجعـــة مؤسســـاته 

وتحديها“.

وتبنى مصلحون ورجال دين آخرون تحدي 
لوثر للكنيســـة الكاثوليكية، التي كانت منيعة 
ســـابقا، من بينهم جون كالفن، الذي انتشـــرت 
أفـــكاره مـــن جنيف إلى اســـكتلاندا وفرنســـا 
والبلـــدان المنخفضة. وفي ألمانيا أعطت الأفكار 
الجديدة الإلهام لحرب المزارعين في سنتي 1524 
و1525. وفي إنكلترا، شـــرع الملك هنري الثامن 
(بدافع الشـــهوة والرغبة في ولي عهد ذكر أكثر 
من أي شيء آخر) في تحقيق انفصاله الخاص 

به والأقل وضوحا عن الكنيسة الكاثوليكية.
وأطلقت رومـــا إصلاحا مضادا. ومع نهاية 
القرن السادس عشر أصبحت أوروبا الشمالية 
كلها تقريبا بروتستانتية، بالرغم من انقسامها 
إلى مجموعـــات متحاربة. وإضافـــة إلى إراقة 
الدمـــاء، أطلقـــت الحركـــة الإصلاحيـــة تدميرا 
مرعبا للإرث والفـــن الدينيين. في إنكلترا مثلا 
تم الاســـتيلاء علـــى أكثر من 800 ديـــر ودمرت 
المكتبات وضاعت المخطوطات وسلبت الخزائن 
وافتكت الأعمـــال الفنية. لكـــن الإصلاح أيضا 

أطلـــق أنواعـــا جديدة مـــن الفن والموســـيقى 
والأدب. ويقول هولواي ”حل الأديرة كان كارثة، 
إذ ضـــاع الكثير مـــن الأعمال الفنيـــة الجميلة 
إلـــى الأبد. لكنـــه أيضا أطلق قـــوة الفرد وقوة 
المجموعـــة الصغيرة ضد المؤسســـة العظيمة. 

الخسارة والربح، تلك هي قصتنا“.

مقابل ديني للتعددية الثقافية

احتـــاج الكاثوليك بعض الوقت ليروا قيمة 
التحديـــات التـــي طرحها لوثر، لكن الكنيســـة 
كانت بحاجة إلى الإصلاح، حســـب رأي وليام 
كيني، إذ يقول ”كانت هناك مشكلة بيع صكوك 
الغفران، وكان هناك قدر معين من الفســـاد في 
أجزاء من الكنيســـة. أعتقد أنه كان في النهاية 
شـــيء جيـــد للكنيســـة الكاثوليكيـــة؛ أجبرت 
الكنيســـة على إعادة التفكير، وتجديد نفسها، 

وذلك أمر إيجابي“. 
ومع ذلـــك اســـتغرق الأمـــر مـــن الكنائس 
الكاثوليكية واللوثريـــة الانتظار مدة تواصلت 
إلى ســـنة 1999 لكي تتفق على إعلان مشـــترك 
حـــول الكثير من المســـائل الفقهيـــة التي كانت 
في قلب الانقســـام. ويضيف كيني قائلا ”كانت 
تلك خطوة كبيرة إلى الأمام ونحن الآن نحاول 

تحديد نتائج ذلك“.
يقول مـــاك كولـــوك ”علـــى مـــدى 500 عام 
عرفـــت أوروبا خط الصدع هـــذا بين الكاثوليك 
والبروتســـتانت. والآن يذهـــب البابـــا إلى بلد 
لوثـــري ليؤكـــد علـــى أن الانقســـام شـــيء من 
الماضـــي. إنها حصيلـــة الكثير مـــن العمل من 
جانب اللوثريين والبابوية على مدى العشرين 

سنة الماضية“.
ويقـــول هولـــواي إن فرانســـيس ”خفـــف 
النبرة. وســـيصبح الحوار أكثر دفئا ولينا ولا 
أحد يـــدري إلى أين ســـيفضي. لكن الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة الرومانيـــة هـــي أشـــبه بحاملة 
طائـــرات ضخمـــة، وحتـــى إدخـــال تحويرات 
صغيرة يتطلب وقتا طويلا. أشـــعر بأننا ربما 
نسير نحو مرحلة يكون عندنا فيها مقابل ديني 
للتعددية الثقافية. لن نسعى إلى الاندماج لكننا 
سنســـعى إلى ملاحظة القيمـــة في الاختلافات 

طالما كان يقابلها تسامح“. 
ويعتقد كينـــي بوجود ”إمكانيـــة واقعية“ 
بأن المذاهب يمكن أن تتحد، ”لكن هناك مسائل 
كبرى يجب حلها“. ومن بين هذه المســـائل نجد 
قضيـــة المـــرأة. فبالرغم من لطفـــه مع الأعضاء 
من النساء في الكنيســـة الكاثوليكية واعترافه 
المتكرر بدورهن في القيادة الدنيوية، أكد البابا 
فرانســـيس أن ”الباب مغلق“ أمام القساوســـة 
النســـاء، بالرغم من أنه عبّر عن إمكانية شـــغل 
النســـاء منصب الشـــماس. في المقابل، وجدت 
الراعيـــات فـــي الكنيســـة الســـويدية لأكثر من 
نصف قرن، والدنماركية لحوالي سبعين عاما.

في 
العمق

{حل الأديرة كان كارثة، إذ ضاع الكثير من الأعمال الفنية الجميلة. لكنه أيضا أطلق قوة الفرد 
وقوة المجموعة الصغيرة ضد المؤسسة العظيمة. الخسارة والربح، تلك هي قصتنا}.

ريشارد هولواي
مؤلف كتاب تاريخ مصغر للدين

{زيارة البابا فرانســـيس تشـــكل خطوة متقدمة في الحركة المســـكونية، ويقرب الجانبين من 
بعضهما البعض، خصوصا أنه يتوج ٥٠ عاما من الحوار والتلاقي بين اللوثريين والكاثوليك}.
المطران جوزف معوض
رئيس اللجنة الكاثوليكية للعلاقات المسكونية بلبنان

[ البابا فرانسيس يبشر بمصالحة كاثوليكية-لوثرية  [ إنهاء الخلاف لا يلغي الاختلافات الكبرى بين الكنيستين

بعد 500 عام من انشقاق البروتستانت، هل سيعالج صدع الإصلاح أخيرا

عناق يذيب 5 قرون من الجليد

تستعيد الذاكرة الأوروبية تاريخ إصلاحها 
الديني حيث شــــــارك البابا فرانسيس بابا 
في  البروتســــــتانت  الكاثوليكية  الكنيســــــة 
الســــــويد إحياء الذكرى المئوية الخامســــــة 
للإصلاح الكنســــــي الذي قــــــام  به مارتن 
ــــــر صاحب أكبر حركــــــة إصلاحية في  لوث
ــــــخ أوروبا، فــــــي خطوة تنطــــــوي على  تاري
رمزية كبرى، وترسخ 50 عاما من الجهود 
ــــــى تحقيق هــــــذه المصالحة بين  الهادفة إل
ــــــين ومحاولة للشــــــفاء من الماضي  الطائفت
ــــــة في توحيد  وانقســــــاماته رغــــــم أن الرغب

المذاهب لا تحجب حدة الخلافات.

دايرميد ماك كولوك: 
هناك كاثوليك رومانيون 
يمينيون يرون أن مشروع 
المصالحة مثير للاشمئزاز

وليام كيني: 
أجبرت الكنيسة على إعادة 
التفكير، وتجديد نفسها، 

وذلك أمر إيجابي

} باريس- يشـــهد 38 بلدا حالات اضطهاد 
وتمييز على نطاق واسع ولا سيما بسبب 
انتشـــار تيـــارات إســـلامية متطرفـــة كما 
في الشـــرق الأوســـط حيث وقعـــت أعنف 
الاعتـــداءات مـــع تســـجيل تراجـــع جديد 
للحريـــة الدينيـــة فـــي العالـــم بـــين 2014 
و2016 وفق تقرير لمؤسسة ”عون الكنيسة 

المتألمة“.
تؤكد المؤسســـة الدولية التي درســـت 
أوضاع 196 بلدا بين يونيو 2014 والشـــهر 
نفســـه مـــن 2016 أن 24 مـــن هـــذه البلدان 
شـــهدت حالات من الاضطهاد الديني، من 
اندونيســـيا إلى ليبيا مرورا بالهند. وفي 
14 بلـــدا آخر مثل إيـــران وأوكرانيا عانت 

أقليات مسيحية من التمييز.
ولم تتحدث المؤسسة التابعة للفاتيكان 
هـــذه المرة عـــن ”تدهور حـــاد“ في الحرية 
الدينية مثلما فعلت في تقريرها الســـابق 
الصادر كل سنتين في خريف 2014. وكتبت 
أن ”الوضع ظل مستقرا“ في 21 من 38 بلدا 
تثيـــر القلق، وحتى أنه تحســـن في ثلاثة 

منها هي بوتان ومصر وقطر.
ولكـــن الصـــورة العامة كانت ”ســـيئة 
جـــدا“، في ســـبعة بلدان هي أفغانســـتان 
والعـــراق ونيجيريـــا وكوريـــا الشـــمالية 
والســـعودية والصومال وســـوريا. وعزت 
المؤسســـة هـــذا ”التدهـــور“ العالمـــي إلى 

ظاهرة عنيفة هي ”المغالاة في التطرف“.
ورغـــم أن أعمـــال الاضطهـــاد ترتكبها 
تنظيمات مثـــل تنظيم الدولة الإســـلامية 
وبوكوحـــرام وليس دولا قائمـــة ومعترفا 
بها، ســـجل التقريـــر ”موجـــة جديدة من 
ارتكبتها أنظمة اســـتبدادية  الاضطهـــاد“ 
كما في تركمانستان والصين حيث أشارت 
إلى  مؤسســـة ”عـــون الكنيســـة المتألمـــة“ 
”تدميـــر الصلبـــان في ألفي كنيســـة“ وفي 
إريتريا حيث سجن ”3 آلاف مسيحي على 

الأقل بسبب انتمائهم الديني“.
ولا يوجـــد أي بلد أوروبي على القائمة 
التي تضم 38 بلدا سلطت عليها المؤسسة 
الضـــوء ما عـــدا فـــي الدونبـــاس الموالي 
لروســـيا فـــي أوكرانيا حيث أشـــارت إلى 
تعـــرض جماعـــات كاثوليكيـــة للتهديـــد. 
ولكنهـــا أشـــارت إلـــى ”تصاعـــد الأعمال 
المعاديـــة للســـامية“ التي بلغت مســـتوى 
قياســـيا في 2014 و2015 فـــي البعض من 

البلدان مثل فرنسا.

تراجع حرية العبادة 
في العالم
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} في ”ماراتون بيروت“، الأحد الماضي، 
ظهر الفارق، تبينّ كم أن المدينة قادرة على 

المقاومة، كم أنّها مرتبطة بثقافة الحياة 
وترفض ثقافة الموت، وكم أنّها متعلّقة أيضا 

بوجود شخص مثل سعد الحريري يؤمن 
بثقافة الحياة وما ترمز إليه على كلّ صعيد.
عاجلا أم آجلا، سيشكل سعد الحريري 

حكومته بالتفاهم مع رئيس الجمهورية 
ورئيس مجلس النوّاب والقوى السياسية 
الأخرى. المواعيد غير مهمّة ولكن كلما جاء 

تشكيل الحكومة سريعا، كلّما كان ذلك 
أفضل من أجل المحافظة على انتظام عمل 
المؤسسات الرسمية اللبنانية، أو ما بقي 

منها.
قبل تشكيل الحكومة بدأت بيروت 

تنتعش. أنعشت خيارات سعد الحريري 
البلـد، على رغم كـلّ ما تضمنته من 

مجـازفات، لا يمكن الاستخفاف بها، في ظلّ 
بالهيمنة، عن طريق سلاحه  رغبة ”حزب الله“ 

المذهبي غير الشرعي من جهة، والوضع 
الإقليمي المعقّد إلى أبعد حدود من جهة 

أخرى.
جاءت عائلات بكاملها، بـل آلاف 

العـائلات، إلى وسط بيروت لتشاهد سعد 
الحريري يركض في ”ماراتون بيروت“. كان 

هناك فرح في وجوه الناس بعد سنوات 

طويلة من الحزن. للمرّة الأولى، يمكن الكلام 
عن بعض الأمل المـرتسم على الـوجوه في 
بلد عرف كيف يحافـظ على نفسه في ظلّ 

الحرائق المشتعلة في سوريا، وهي حرائق 
يساهم ”حزب الله“ في تأجيجها بطلب 
إيراني. إذا أخذنا في الاعتبار الوضع 
السوري ومدى تورط مجموعة مذهبية 
لبنانية في الحرب التي يشنّها النظام 

الأقلّوي في دمشق على شعبه، نجد أن لبنان 
في نعمة فعلا.

كان في استطاعة لبنان الاستفادة إلى 
حد كبير من كلّ أحداث المنطقة لو أنّ ”حزب 

الله“ لم يتورط في سوريا ولم ينخرط في 
المشروع التوسّعي الإيراني الذي بين أهدافه 
الاستثمار في كلّ ما من شأنه إثارة الغرائز 

المذهبية، فضلا بالطبع عن عزل لبنان عن 
محيطه العربي، خصوصا عن أهل الخليج. 

كان في استطاعة لبنان أن يكون ملاذا لكبار 
الأثرياء العرب المستعدين للاستثمار فيه 

والهاربين من الدول التي أصابها ”الربيع 
العربي“، لو كانت هناك دولة مستقرة لا 

يسعى ”حزب الله“ إلى نقلها من الوصاية 
السورية – الإيرانية إلى الوصاية الإيرانية 
إرضاء لمشروع يستهدف كلّ ما هو عربي، 

بالمعنى الحضـاري لكلمة العـربي، في 
المنطقة.

مرّة أخرى، صنع سعد الحريري الفارق؛ 
الفارق بين ثقافة الموت وثقافة الحياة، الفارق 

بين اليأس والأمل، الفارق بين بقاء الشباب 
اللبناني في البلد والهجرة إلى أبعد مكان في 

العالم، في حال لم تتوفّر فرص عمل للشاب 
في دولة خليجية.

ما كشفه ”ماراتون بيروت“ أن وضع 
لبنان غير ميؤوس منه. وهذا عائد إلى 

الصمود اللبناني وإلى الصيغة اللبنانية 
التي استطاعت أن تثبت أنّها ليست مجرّد 

فولكلور، بل تعكس توازنا حقيقيا لم يتوفر 
في عدد كبير من البلدان العربية كانت تعتقد 

أن لبنان بلد ”هشّ“ على حد تعبير عدد لا 
بأس به من المسؤولين العرب، من بينهم 

رئيس النظام السوري بشّار الأسد.
أعاد رفيق الحريري الحياة إلى بيروت؛ 

دافع عن كلّ لبناني، بغض النظر عن طائفته 
ومذهبه ومنطقته، دافع عن بيروت، كان 
الرجل ”مهووسا بلبنان“ على حد تعبير 

صديقي نهاد المشنوق الذي لازمه لسنوات 
طويلة، اكتشف من خلالها مدى تعلّق 

رفيق الحريري بلبنان. الأهمّ من ذلك، أنّه 
اكتشف عمق معرفته بلبنان وأهمّية بيروت 

وكلّ المؤسسات اللبنانية، بدءا بالجامعة 
الأميركية ومستشفاها والجامعة اليسوعية 

وكلّ المؤسسات التي جعلت لبنان منارة 
الشرق الأوسط مثل ”جمعية المقاصد 

ومدارسها و“دار العجزة  الخيرية الإسلامية“ 
والمؤسسات التربوية الأخرى،  الإسلامية“ 
أكانت مسيحية أو إسلامية… وصولا إلى 

مؤسسة الجيش اللبناني.
لا يتعلّق الموضوع ببيروت وحدها؛ 

بيروت عنوان يلتقي فيه اللبنانيون. من أعاد 
الحياة إلى بيروت، إنما باشر إعادة الحياة 

إلى لبنان.
كان في ”ماراتون بيروت“ مشاركون 

من كلّ الطوائف والمناطق وكان، بين الذين 
جاؤوا لمشاهدة ”الماراتون“، أغنياء وفقراء 

ومتوسطو الحـال، حضروا جميعا إلى 
المدينة ليكونوا شهودا على أن ثقافة الحياة 

لا يمكـن إلاّ أن تنتصر على ثقـافة المـوت، 
مهما وُضعت عقبات من أجل الحؤول دون 

ذلك.
لعلّ أهم ما شهدناه، من خلال ”ماراتون 
بيروت“، التحوّل في مزاج اللبنانيين. كانت 

مطاعم وسط بيروت ومقاهيه مكتظة بالناس. 
جاؤوا للتعبير بفرحهم عن أن شعلة الأمل 
لا تزال حيّة ترزق وأنّه، مهما وضع ”حزب 
الله“ من عراقيل في وجه عودة لبنان دولة 

عربية مستقلّة وبيروت وجهة سفر للإخوان 
في الخليج، سيكون مصيرها الفشل ولا شيء 

آخر غير ذلك.
كان أهمّ ما قاله سعد الحريري في 
خطاباته الأخيرة أنّه ملتزم بخيارات 

رفيق الحريري. تقوم هذه الخيارات على 
التسويات. ما دام هناك أمل في إعادة 

الحياة إلى بيروت ولبنان، يمكن خوض كلّ 

المغامرات والمخاطر والقيام بكلّ المجازفات، 
بغض النظر عن الحسابات الضيّقة من نوع 
عدد الوزراء الذي يمكن أن تحصل عليه هذه 

القوة السياسية أو تلك.
في القضايا الكبيرة، لا مكان للحسابات 

الصغيرة، بما في ذلك تلك المرتبطة 
بالحساسيات الشخصية. أثبت سعد 

الحريري أنّه يستطيع صنع الفارق، تماما 
كما كانت عليه الحال مع والده. صناعته 
للفارق تساعد في تحصين لبنان في وقت 
يبدو الشرق الأوسط مقبلا على مزيد من 

العواصف والحرائق.
من يستطيع، على سبيل المثال فقط، 
التكهّن بما ستكون عليه سياسة الإدارة 

الأميركية الجديدة التي على رأسها دونالد 
ترامب؟ من كان يتوقّع أصلا أن يفوز ترامب 

على هيلاري كلينتون؟ هناك دول في غاية 
الأهمّية على الصعيد العالمي، من بينها 

ألمانيا، بنت كلّ استراتيجياتها على فوز 
كلينتون. ما الذي سيفعله الرئيس الأميركي 

الجديد بعد تسلم مهماته في العشرين من 
كانون الثاني – يناير المقبل؟ ما موقفه من 
إيران والاتفاق في شأن ملفّها النووي؟ ما 

موقفه من النظام السوري، بغض النظر عن 
كل ما صدر عن ترامب في الماضي القريب؟ 

كيف سيتعاطى مع مصر وتركيا؟
لا شكّ أن لبنان بلد صغير ولا أهمّية 

كبيرة له على الصعيـد الإقليمي، خصوصا 
في الحسـابات الأميـركية وفي ضوء ما 

يجري في بلديـن كبيرين هما سوريا 
والعـراق. لكنّ هنـاك فارقا بين أن يلملم 

الوطن الصغير، الذي اسمه لبنان، أوضاعه 
وبين أن يترك نفسه عرضة للعواصف 

والحرائق.
مرّة أخرى، صنع سعد الحريري الفارق، 
الفارق بين الأمل واليأس، الفارق بين ثقافة 

الحياة وثقافة الموت، الفارق بين الاستسلام 
والمقاومة. لا يزال هناك من يقاوم في لبنان 

بعيدا عن الشعارات المضحكة – المبكية 
المرتبطة بالتصدي لإسرائيل. من يريد 

التصدي لإسرائيل لا يساهم في الحرب على 
الشعب السوري لا أكثر ولا أقلّ.

التسويات في أحيان كثيرة مقاومة، بل 
جزء لا يتجزّأ من المقاومة. كان الخيار في 
لبنان بين الإتيان برئيس للجمهورية وبين 

الفراغ الرئاسي. الإتيان برئيس للجمهورية 
ورقة يمكن المراهنة عليها، في حين أن الفراغ 

الرئاسي يعني الاستسلام للقدر وللمشروع 
التوسّعي الإيراني القائم على بقاء لبنان من 

دون رئيس تمهيدا لتغيير النظام وطبيعة 
لبنان. يظل بعض الأمل أفضل بكثير من 

اليأس الكامل والاستسلام…
ما جسده سعد الحريري من خلال ظهوره 

في ”ماراتون بيروت“ هو بعض الأمل في 
زمن يتبينّ فيه أنّ السقوط في فخّ ”حزب 

الله“ وما يعدّه للبلد ليس خيارا، بمقدار ما 
أنّه حكم بالإعدام في حقّ لبنان.

تحول في مزاج اللبنانيين

{الجو إيجابي في ما يخص تشكيل الحكومة وهناك تعاون كبير بين رئيس مجلس النواب نبيه 

بري والرئيس. ونحن إيجابيون في التعاون مع كل القوى السياسية}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني المكلف

{سوريا والعراق ساحة واحدة في الصراع مع التطرف والإرهاب، لهذا نتطلع إلى أن ننهي الوجود 

العسكري لداعش، وأن نغير البيئة لننطلق في أن نكون جزءا فاعلا في الوطن العربي}.

إياد علاوي
رئيس ائتلاف الوطنية في العراق

} العرب يضغطون على أميركا لمنح السلطة 
للأغلبية السنية في سوريا، مقابل العراق 

للشيعة، حتى يهدأ المتطرفون وتنتهي مشكلة 
داعش. فلاديمير بوتين يرفض هذا المنطق 

بشدة فالعرب منحوا العراق للشيعة وإيران، 
وروسيا كانت معارضة للاحتلال. لهذا فإن 

روسيا ترى قضية العراق ليست مشكلة 
روسيا.

موسكو عندها تحالف واتفاق مع 
سوريا منذ نصف قرن. ميناء طرطوس مثلا 

هو النفوذ الروسي الوحيد على المتوسط 
وموسكو لا ترغب في حكومة إخوان مسلمين 

في سوريا تمد الغاز الطبيعي إلى أوروبا 
وتكسر الاحتكار الروسي. ربما لن يسمح 

فلاديمير بوتين ولن تسمح الصين بمثل هذا 
الصنيع.

فلاديمير بوتين لا يحمّل المجرم بشار 
الأسد المسؤولية عن قتل ٤٠٠ ألف سوري، بل 

يحمّل المعارضة المسلحة المسؤولية فهي التي 
أثارت غضب الجيش، تماما كما تحمل بعض 

القنوات العربية الخليجية تنظيم داعش 
المسؤولية عن الضحايا في العراق. مَن 

الذي يقتل أهل الموصل اليوم؟ هل الطيران 
الأميركي مجرم؟ هل الجيش العراقي قاتل؟ 
هل الحشد الشعبي سفاح؟ هل البيشمركة 

الأكراد دمويون؟
ألسنا نقول بأن داعش مسؤول عن مقتل 

الجميع في معركة تحرير الموصل، نساء 
وأطفالا وشيوخا ورجالا؟ فما هو الفارق في 

سوريا؟ هل جبهة النصرة والقاعدة والإخوان 
المسلمون يختلفون عـن داعش؟ كيف؟ 

المعارضة السورية إرهابية في نظر بوتين؛ 
تحتل المدن بالسلاح والجيش السوري 

يحررها.
لماذا الجيش العراقي وطني بينما الجيش 
السوري ليس وطنيا؟ في نظر بوتين الجيش 
العراقي تشكيل أميركي وليس نظاميا تماماً 

بينما الجيش السوري في نظره نظامي 
وطني. طيّب، لماذا هدم بيوت الرمادي 

بالطيران الأميركي أمر مقبول؟ ألا تقول 
المنظمات الدولية إن نسبة الخراب ٨٠ بالمئة 

في الرمادي؟ فلماذا هدم بيوت حلب بالطيران 
الروسي حرام وأمر فظيع؟ عند فلاديمير 

بوتين هذا المنطق غير مقبول.
الإعلام الخليجي الموجه لإسقاط 

صدام حسين دعمه الكثير من الكتاب 
الشيعة وملأوا صحفهم مقالات عن القمع 

والدكتاتورية وشيطنة صدام حسين والبعث 
العراقي. الآن يريدون من الكتاب الشيعة أن 
يهاجموا بشار الأسد والبعث السوري وفق 
المعايير نفسها فلا يتحقق مبتغاهم، صدمة 

حقيقية.
الحقيقة وبالتجربة هي أن التخلص من 
زعيم عربي سني سهل جدا. كل ما تحتاجه 

أميركا إعلان الحرب عليه مع حلفائها السنة 
الآخرين، وخصوصا من رجال الدين كما 
رأينا نشاط الشيخ القرضاوي الذي أهدر 
دم الرئيس الليبي معمر القذافي وشيطنه 

بسهولة. بينما إسقاط زعيم شيعي صعب، 
فيحتاج موافقة الشيعة وإيران وروسيا، 

وهذا شبه مستحيل.
لقد رأينا هذا العام كيف أنهى الرئيس 
باراك أوباما المقاطعة مع كوبا، بعد حصار 

امتد لأكثر من نصف قرن. لماذا لم يسقط 
كاسترو؟ لماذا تحملت أميركا جزيرة صغيرة 

مجاورة لحدودها وتهدد أمنها كل تلك 
السنين؟ لماذا لم تقم باحتلالها كما فعلت مع 

العراق؟ المشكلة نفسها مع سوريا اليوم.
حافظ الأسد وكاسترو حليفان 

استراتيجيان لروسيا، ما لعب حافظ الأسد 
مع روسيا ولا كاسترو ، بقيا في حالة تحالف 

وصبر وتعاون، بينما صدام حسين والكثير 
من القـادة ظنوا أنـه يمكنهم اللعب مع 

الكبار، مرة مع أميركا ومرة مع روسيا. في 
اللحظة الصعبة يتخلى عنهم الجميع.

حافظ الأسد ليس حليفا استراتيجيا 
للروس فقط، بل هو الذي تحرك بقوة 

بعد الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ وعقد قران 

السياسة الإيرانية مع الروسية. لا أحد 
يتساءل كيف وصلت العلاقات بين روسيا 

وإيران إلى درجة بناء مفاعلات بوشهر 
الإيرانية النووية؟ هذه جهود طويلة وشاقة 

كانت وساطتها سوريا. منذ البداية كان 
حافظ الأسد يعرف أنه لا مستقبل لنظامه 

دون روسيا.
وهذا ما يقصد بِه النظام السوري بمحور 

الممانعة، إنه يقصد ذلك التحالف البعيد 
عن أميركا؛ تحالف قديم مع الصين وروسيا 

وإيران، ولا نستبعد بناء قواعد عسكرية 
روسية دائمة في سوريا. لا يمكن عزل 

حزب الله عن سوريا أو الاستفراد بإيران. 
الموضوع ليس بالسهولة التي تتم بها إطاحة 

زعيم سني مثلا.
المشكلة أنه رغم كل الدعم الأميركي ما 
زال شيعة العراق يشعرون بأمان أكثر مع 

إيران، أي أنهم يفضلون التعامل مع أميركا 
ككتلة واحدة. السياسة الأميركية متقلبة وكل 
رئيس يقول شيئا مختلفا عن الذي قبله، وقد 
شاهد الشيعة كيف تخلى الأميركان عن شاه 

إيران أهم حليف أميركي بالمنطقة، ولهذا 
السبب هرع رئيس مصر إلى روسيا منذ 

بداية عهده، فهو كما يبدو معجب بموقف 
الروس من حلفائهم.

الجيش الروسي صرح علنا وعلى لسان 
وزير الدفاع بأن أي طائرة تضرب الجيش 

السوري سيتم إسقاطها. ثم السؤال هو 
ما هو الهدف حقا؟ اليوم الرئيس أوباما 

يقول إن إسقاط الرئيس القذافي كان خطأ، 
وبريطـانيا تقول في تقرير حكومي ضخم، 
هو تقرير شيلكوت، إن احتلال العراق كان 

خطأ، فلمـاذا لا يكون ما يفعلونه الآن خطأ؟ 
يبدو أن الرئيس القادم دونالد ترامب قد 
اعتـرف وقال بأن سياسة بلاده خطأ في 

خطأ.
بعض السنة يعتمدون على الإسلام من 

جهة، وعلى الصداقة التاريخية مع الأميركان 
من جهة ثانية، وعلى منابع النفط من جهة 

ثالثة. الآن تشيع أميركا أن الإسلام السني 
السياسي إرهاب، والعلاقة مع أميركا 

تتعرض للإرباك، والنفط على وشك الجفاف 
بحلول عام ٢٠٣٠ كما يشيع الأميركان، ولا 

نعرف مدى صحة ذلك، فدونالد ترامب اتهم 
هيلاري كلينتون بأنها تعتمد مراكز بحوث 

وهمية عن الاحتباس الحراري والتلوث 
لإخافة الناس والتوظيف السياسي.

ليس عندنا علاقات قوية مع روسيا، بل 
العكس؛ فلطالما رفضنا الاتحاد السوفييتي 

الكافر الشيوعي، ودعمنا القاعدة لذبح 
الجندي الروسي الكافر في أفغانستان 

والشيشان. مع هذا يقول كاتب عراقي بأن 
السنة ليسوا أهل الموصل وتكريت والأنبار، 

بل شعوب كبيرة تتوزع على دول كثيرة. 
وعلاقة أميركا بهم علاقة مصير اقتصادي 

وسياسي لا تتوقف عند حدود النفط الذي لا 
يعد الثروة الوحيدة في المنطقة.

فهناك الغاز وهو القوة النامية وموجود 
بمعدلات هائلة في العراق ”السني“ إذا جاز 

التعبير. ثم أن الاتحاد السوفييتي دخل 
المنطقة من خلال علاقته مع العرب، وهو 

أفشل حليف عرفه التاريخ من خلال خذلانه 
لحلفائه ابتداء من قاسم وعبدالناصر وعارف 

وليس انتهاء بصدام حسين. أما نضوب 
النفط فخرافة تستخدم كجزء من الدعاية 
المضادة للدول النفطية، فالإنتاج مستمر 

وبقوة، وهناك مساحات هائلة من الحقول لم 
تستغل بعد.

الخلاصة على الإعلام العربي أن يكون 
واضحا في موضوع سوريا. لماذا الاحتلال 
الأميركي للعراق مقبول والاحتلال الروسي 
لسوريا غير مقبول؟ لماذا هدم المدن السنية 

في العراق مقبول وهدم المدن السنية في 
سوريا غير مقبول؟ لماذا الجيش العراقي 

وطني والجيش السوري ليس وطنيا؟ ولماذا 
سيعترف الغربيون بأن التدخل الأميركي في 
ليبيا والعراق مجرد خطأ، ولماذا تدخلهم في 

سوريا لن يكون خطأ؟

لماذا الجيش العراقي وطني والجيش السوري ليس كذلك؟

للمرة الأولى، يمكن الكلام عن بعض 

الأمل المرتسم على الوجوه في بلد 

عرف كيف يحافظ على نفسه في ظل 

الحرائق المشتعلة في سوريا، وهي 

حرائق يساهم {حزب الله} في تأجيجها 

بطلب إيراني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

ال أأ
ي ر ب 

لماذا الاحتلال الأميركي للعراق مقبول 

والاحتلال الروسي لسوريا غير مقبول؟ 

لماذا هدم المدن السنية في العراق 

مقبول وهدم المدن السنية في سوريا 

غير مقبول؟ لماذا الجيش العراقي 

وطني والجيش السوري ليس وطنيا؟
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} ناقشت في مقال سابق خلفيات المشروع 
الذي تقدمنا به إلى مجلس الشورى في 
منتصف عام ٢٠١١ لدراسة قيادة المرأة 

للسيارة. ألخص في هذا المقال الجانب 
القانوني وبعض الفتاوى كما أبحر فيهما 

العديد من المختصين.
يقول المحامي عبدالرحمن اللاحم أن هناك 

قاعدة يرددها هراطقة القانونيين تسمى 
”تدرّج القاعدة القانونية“، مفادها باختصار 

أنه ”يجب ألا تخالف القاعدة القانونية 
الأدنى القاعدة القانونية الأعلى“. بمعنى 
آخر، لا يجوز لقاعدة قانونية صادرة من 

وزير مثلاً أن تخالف قاعدة قانونية صادرة 
من مجلس الوزراء، أو نظام صادر بمرسوم 
ملكي، أو أمر ملكي، ومتى ما حدث ذلك فإن 

القرار يعتبر غير قانوني.
ثم يؤكد اللاحم أن ”بيان“ منع المرأة 

من قيادة السيارة يخالف نصوص النظام 
الأساسي للحكم (وهو صادر بأمر ملكي) كما 

يخالف نصوص اتفاقية سيداو (المعتمدة 
بمرسوم ملكي)، وعليه فإنه والحالة هذه 
يعتبر لاغيا وغير ساري المفعول. بمعنى 

آخر، تصبح قضية قيادة المرأة للسيارة في 
منطقة ”المباح“ ولا يمكن نقلها إلى منطقة 

”التحريم“ إلا من خلال مرسوم أو أمر ملكي 
يقضي بمنع قيادة المرأة بشكل صريح.

القواعد القانونية الصادرة بأوامر ملكية 
مثل الأنظمة الأساسية التي تعد بمثابة 

الوثائق الدستورية (النظام الأساسي للحكم، 
نظام مجلس الشورى، نظام المناطق، نظام 
مجلس الوزراء، ونظام هيئة البيعة)، تأتي 

في سلم الهرم التشريعي ولا يجوز لأي قاعدة 
قانونية أن تخالف أحكامها.

ثم يشرح اللاحم قاعدة ”تقابل 
الشكليات“، ومعناها أنه لو صدر نظام أو 
قرار فإنه لا يجوز التعديل عليه إلا بذات 
الأداة التي صدر بها، أو بأداة أعلى منه. 
بمعنى آخر، لو صدر نظام بمرسوم ملكي 

فإنه لا يجوز تعديله إلا بمرسوم ملكي 
أو بأمر ملكي، ولو صدر قرار من مجلس 

الوزراء فإنه لا يعدل إلا بقرار من مجلس 
الوزراء أو بمرسوم ملكي وبأمر ملكي. كذلك 

الأمر بالنسبة للقرار الوزاري فإنه يمكن 
إلغاؤه أو تعديله بقرار من الوزير نفسه 

أو بالأدوات التي أعلى منه، وهو ما حصل 
بالنسبة لـ”بيان“ وزارة الـداخلية الخاص 

بقيادة المرأة للسيارة حيث تم إلغاؤه ضمنيا 
بنصوص النظام الأساسي للحكم واتفاقية 

سيداو.
أما في موضوع فتاوى قيادة المرأة، 
فمسائل الإجماع قليلة ولا يجوز ادّعاء 
الإجماع من دون وجود دليل. الفتاوى 

الشرعية الرسمية التي تقرها الدولة لها 
تقديرها واحترامها، ولكن هناك عدة عوامل 
اتفق العلماء بموجبها على تغيير الفتوى. 
من تلك العوامل تغير المكان، وتغير الزمان، 

وتغير العرف، وتغير الحال.
من بعض أمثلة الفتاوى الغريبة ”لا يلزم 
الزوج كفن امرأته ولو كان غنيا، لأن الكسوة 

وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع 
وقد انقطع ذلك بالموت“. 

كذلك صدرت فتاوى أخرى كانت لا ترى 
التأجير المنتهي بالتمليك، ومع ذلك، صدر 

نظام التأجير المنتهي بالتمليك. ومن الفتاوى 
الغريبة أيضا التأمين التعاوني الذي كان 

محرمًا، ثم صدرت فتاوى تجيزه. 
هناك أيضا فتاوى تحريم كاميرا الجوال، 

وتحريم التصوير، وتحريم ميكي ماوس، 
وتحريم جلوس المرأة على الإنترنت من دون 

محرم، ومحاربة قانون الوحدة الوطنية 
وغيرها الكثير التي تم نقضها فيما بعد. 

إذن ينطبق على فتوى عدم جواز قيادة 
المرأة الصادرة عام ١٩٩١ نفس المبدأ السابق 

شرحه.
ليس هناك فتوى شرعية تحرم قيادة 

المرأة لذاتها، بل إن الرفض يعتمد على مبدأ 
”المفاسد“ التي (قد) تترتب على القيادة. 

بل إن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر السابق الشيخ عبداللطيف 
آل الشيخ صرح في سبتمبر ٢٠١٣، بأن حظر 

قيادة المرأة للسيارة لا يفرضه أي نص 
شرعي.

إضافة لذلك، فإن النظام السعودي 
للمرور لم يتضمن تحديداً ”الرجل“ في 

لوائحه وتشريعاته، وإنما سمّى قائد المركبة 
بـ”الشخص“. في نفس السياق، المادة ٣٢ في 
نظام المرور لم تحدد جنس السائق. إذن منع 

قيادة المرأة ليس مرده للقانون أو الشرع، 
فالموضوع يتعلق بالجدل القائم، والخلاف 
هو خلاف بين تيارات فكرية متعددة ضمن 

مختلف فئات المجتمع.
هل هناك من يعترض على قيادة المرأة؟ 

طبعاً، ولكن قضايا الحقوق لا علاقة لها 
بمعيار الأقلية والأكثرية. بمعنى آخر، التذرّع 
بأن الأكثرية لا تقر قيادة المرأة للسيارة، حتى 

وإن كانت صحيحة، حجة لا يُعتد بها ولا 
تعتبر مرجعا قانونيا. على سبيل المثال، لا 

أحد يصوت على حق المواطن في التعليم أو 
الحصـول على الرعاية الصحية أو السكن 

أو الحياة الكريمة، فهذه من واجبات الدولة 
تجاه مواطنيها. 

الإسلام ضمن للمرأة حقوقها الشرعية 
والمدنية، وقيادة السيارة حق للمرأة كما هي 

حق للرجل.
علينا أيضاً استحقاقات حقوقية 

في الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها 
السعودية؛ ومنها اتفاقية ”سيداو“ التي  

تقـضي بعدم التمييز ضد المرأة ومنها حق 
التنقل. لا أريد الدخول في متاهة الضغوط 

الدولية، فنحن في غنى عنها. 
ولكن مع مرور الـوقت، تزداد صعوبة 

مواجهة هذه الضغوط. علينا الالتزام 
باتفاقية فيينا الدولية للمرور، والتي وافق 

عليها مجلس الوزراء. نحن ملتزمون بتطبيق 
م منح رخص  هذه الاتفاقية الدولية التي تنظِّ

القيادة للرجال والنساء.
عودة إلى المشـروع الـذي تقدمنا به 

لمجلس الشورى عام ٢٠١١. في كل مرة يُطرح 
فيه موضوع قيادة المرأة، يصدح صوت 

من داخل الشورى أن الموضوع ”حساس“ 
ويحتاج إلى معلومات موثوقة. 

بصراحة لا ألوم أعضاء الشورى، 
بالنسبة لهم ”مواطن مين؟ وبطيخ مين؟“، 

وشاغلهم الشاغل هو ”ترشيد الاستحمام“، 
و”كفايه دلع“، وأن ”السكن ليس حقا 

للمواطن“،  وأن ”المملكة خالية من البطالة، 
والسعوديون لا يقبلون بأي وظيفة“، وأخيرا 

وليس آخرا حرص الأعضاء على مصلحة 

الوطن من خلال توصيتهم بمنحهم أوسمة 
ملكية وتسمية الشوارع بأسمائهم!

اقترحنا على مجلس الشورى في مقدمة 
مشروع قيادة المرأة تشكيل لجنة استشارية 

وتنفيذية، لوضع آليات وضوابط شرعية 
وأمنية ومجتمعية حول قيادة المرأة، 

تمهيدًا لتهيئـة المجتمع لقبـول فكرة قيادتها 
للسيارة.

الظروف اليوم مناسبة لإعادة دراسة هذه 
المبادرة، فالمملكة أكدت داخلياً وفي المحافل 

الدولية أن برنامج التحول الوطني فتح 
الباب لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع 

السعودي، وتمكينها هي والرجل من الإسهام 
(بشكل كامل ومتكافئ) في التنمية.

المرأة السعودية الآن أستاذة جامعية 
وطبيبة متميزة، فكيف نثق بتسليمها أبناءنا 
وبناتنا بينما ننتزع منها الثقة إذا رغبت في 

قيادة السيارة؟
وزير الخارجية عادل الجبير قطع الشك 

باليقين هذا الأسبوع في مؤتمر صحافي 
مؤكداً بالحرف الواحد ”لا توجد قوانين 

في السعودية تمنع قيادة المرأة للسيارة، 
ولكنها قضية اجتماعية يتعين على مجتمعنا 

التعامل معها“. هل هذا التصريح، معالي 
الوزير، يلغي فتوى الشيخ بن باز رحمه 

الله، والبيان الرسمي بتحريم ومنع قيادة 
المرأة؟ ربما كان بالإمكان (وأنت أخصائي 
الدبلوماسية) تحويل السؤال إلى الجهة 

المختصة.

قيادة المرأة بين الشورى والقانون والفتوى

{الدولة التي تحترم نفســـها تطلع شعبها على حالة الرئيس ساعة بساعة، والسلطة الجزائرية 

لا تراعي هذا الجانب، فكيف تطلب عدم تصديق الإشاعة وتمارس الحجر على المعلومة}.

جيلالي سفيان
رئيس حزب جيل جديد الجزائري

{لا يوجد قانون يمنع المرأة من قيادة الســـيارة في المملكة العربية الســـعودية، لكن في الوقت 

ذاته القضية اجتماعية ويتعين على مجتمعنا التعامل معها }.
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} في جزائر اليوم، تختلط السياسة 
بالرياضة إلى درجةِ (لم تعد خافية عن أحد) 

ترابط وتداخل المصالح بين العاملين في 
المجالين، وهذا أمر تشترك فيه الجزائر مع 
دول أخرى كثيرة، غير أن ما يميّز الحالة 

الجزائرية عن غيرها أمران.
الأول، تمركز السلطة في يد اثنين، هما: 

عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد 
روراوة، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة 

القدم.
والأمر الثاني: مساندة جماعات الفساد 

في عدد من مؤسسات الدولة للطرفين، 
وما يتبع ذلك من توظيف لجماهيريتهما 

الشعبية؛ بوتفليقة بفضل السلم الاجتماعي 
والمصالحة الوطنية، وروراوة بفضل تأهل 

الجزائر مرتين متتاليتين لكأس العالم 
بعد طول غياب، وهذا يعني أن الرجلين 

يثبتان شرعيتهما من الميـراث المـرّ لسنـوات 
الإرهـاب.

ومع أنني ضدّ تحويل المنجز الرياضي، 
وهو يعود بالنفع على أصحابه أولا، إلى 

عمل بطولي وطني يتم الافتخار به، إلا أن 
الأمر يتجاوزني، خاصة بعد أن أصبحت 
الدول تعتبر فرقها الوطنية ممثلة لقوّتها 

اعمة، بل هنالك من ترى دورها أكثر فاعلية  النَّ
من الجيوش.

ومن هذا المنطلق يجب النظر إلى 
المنافسة الجزائرية في التصفيات المؤهلة 

لكأس العام في روسيا ٢٠١٨ أولا، وفي بطولة 
كأس الأمم الأفريقية ثانيا، على أنها المحدّد 

لمصير النظام الجزائري مستقبلا، بل إن 
نتائجها ستؤثر على الجبهة الاجتماعية، 

وقد بدأت تتجلَّى في قرارات محمد روراوة 
المرتجلة والخاطئة في الفترة الأخيرة، 

وكان من نتائجها الهزيمة الثقيلة للفريق 
الجزائري في نيجيريا، والتي ستؤدي، إن 

تواصلت على هذا النّحو، إلى كارثة في 
المستقبل المنظور.

بناءً على ما سبق ذكره، أصبح من 
الضروري -في نظر المراقبين- إبعاد محمد 

روراوة وتغييره، ليس لأنه يتجه نحو 
المزيد من الفشل فقط، ولكن لأن بقاءه على 
رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خطر 
على السلم الاجتماعي العام، لأنه في حال 
عدم تأهل الفريق الجزائري لكأس العالم، 
مع استمرار الحكومة في التقشف نتيجة 

انخفاض أسعار النفط، لن يجد الشعب 
الجزائري ما يلهيه عن أزمته الراهنة، وهذا 

يعني أن نظام الحكم الجزائري برمته في 
خطر، غير أن المراقبين يرون تغييره مرتبطا 

هما  بالحسم في مسألة جوهرية، وهي: أيُّ
يحكم الآخر عبدالعزيز بوتفليقة أم محمد 

روراوة؟
الإجابة على السؤال السابق، تتطلب 

العودة إلى تجربة محمد روراوة، الذي بدأ 
موظفاً في وزارة الإعلام الجزائرية، وترقّى 

في المناصب من نائب مدير إلى مدير، 
واستدعي في ما بعد للمشاركة في تنظيم 

أول مهرجان أفريقي في الجزائر العاصمة، 
كما عمل أيضاً مديراً لمركز الإعلام والثقافة، 

وكان مكلفا بالنشاط الثقافي وخاصة 
السينمائي.

وفي العام ١٩٨٠ أصبح مسيّراً في 
التلفزيون الجزائري، أي أنه ابن شرعي 

للإعلام في شقه المؤسساتي- الإداري، 
ولكنه بعيد كل البعد عنه، حين يتعلق 

الأمر بالمتابعة، ناهيك على أنه معادٍ لمعظم 
الصحافيين، خاصة الذين يكتبون عن 

أخطائه، ويتفادى في الغالب الظهور أمام 
الأضواء، مُكْتَفِيًا بإعطاء انطباع عام على 
أنه مجرد مسيّر رياضي، كل ذلك من أجل 

التغطية عن حياة البذخ التي يعيش فيها، 
وثروته التي تعد بالمليارات كما ذكرت ذلك 

تقارير صحافية.
ومنذ توليه منصب رئاسة الاتحادية 

بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٥، وإعادة انتخابه من 
جديد عام ٢٠٠٩ لمدة أربع سنوات، واستمراره 

في منصبه إلى يومنا هذا، أصبح روراوة 
محسوبا على فترات حكم الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة، الذي غيّر عددا من رؤساء 
الحكومات والوزراء وكبار جنرالات الجيش 
وقادة أجهزة الأمن والولاة والنواب العامين 

ورؤساء المحاكم والقضاة، وكل المسؤولين 
في المواقع الحساسة، بما في ذلك القطاع 

الرياضي، وأبقى روراوة في مكانه رغم 
أخطائه وفشله المتكرر، بل إن له صلاحيات 

لا يملكها أحد من المسؤولين في الدولة 
الجزائرية، فأنّى له ذلك؟

ربما نجد الإجابة في التقرير الإخباري 
المدعم بالأرقام، والمنشور على موقع 

”منتديات كرة“ بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٣، تحت 
عنوان ”الوجه الخفيّ لمحمد روراوة: ثروة 

ذات مصادر مشكوك فيها“.
وفي التقرير نجد روراوة يرى نفسه قويّا، 

لأنه كما يقول ”جعلت رئيس الجمهورية 
ينام مرتاح البال لمّا أخرجت للشارع ٣٥ 
مليون جزائري يحتفلون بتأهل الفريق 
الوطني لمونديال ٢٠١٠“، وهو هنا -كما 

جاء في التقرير- يُوهم الآخرين بأنه صانع 
السلم المدني لدرجة تقزيم إنجازات الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة إلى مجرّد إنجاز رياضي 
يقف وراءه لوحده دون سواه، ليس هذا 
فقط بل إنـه يردد أمام أقـاربه ”أنا كبير.. 

أنا كبير“، وهو فعلا، بمقاييس اللعبة 
السياسية في الجزائر وتوزيع الأدوار، يعدُّ 

رجلاً قويا، إلى درجة أنه ليس في مقدور أي 
أحد مواجهته، ومن ينتقده من الرياضيين 

الخصوم -ولو سانده الحق- يقوم بذلك على 
استحياء.

محمد روراوة يستمد شرعية وجوده 
من منصبه -رئيس ”الفاف“- الذي جعل 
منه السيّد الواحد الأحد، حيث لا توجد 

أيّ جهة تحاسبه أو يقدّم لها الحسابات؛ 
لا مجلـس محاسبة، ولا وزارة وصيّة، ولا 

عـدالة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، 
يفعل فيها وبها ما يشاء، ولذلك يعتبر 

نفسه أهمّ من رئيس الجمهورية، ولهذا 
ينتظر الكثير من الجزائريين انتفاضة من 

الرئيس بوتفليقة، تطيـح بروراوة، لأنـه إن 
لـم يبعده من المنصـب سيطيح بالجـزائر 
كلهـا، وهنـاك من يرى وجـوده على رأس 

الاتحـادية عبئا كبيـرا، فالـرجل تميّز بتدبير 
أمـوره وتسييرها بفعالية وعقلانية سمحت 
له بتكوين ثروة هائلة في ظرف وجيز، لكنه 
في نظر الكثير من الرياضيين وقطاع واسع 

من الشعب لم يحسن تسيير أمور الكرة 
الجزائرية.

لقد استغل روراوة انشغال الرئيس 
بملفات كثيرة من جهة، وتحقيق انتصارات، 

نسبية ومحدودة، للفريق الوطني من جهة 
ثانية، ووجود جماعات داعمة له داخل 

السلطة من جهة ثالثة، فتعسف في استعمال 
السلطة وأبعـد المدربين الـوطنيين، ومن 

بينهم رابح سعدان، وكانت النتيجة ما 
نعيشه اليوم، وما سيقع في المستقبل تحت 
قيادته أكبر وأسوأ، والقول الفصل المنتظر 

للـرئيس بوتفليقة، ليـس فقط من أجل 
مصلحة الجزائر، ولكن حتى لا يقال إنه حكم 

الكل، وطوّع الجميع، وتحكّم في مصيره 
روراوة.

هما يحكم الآخر؟
ُّ
بوتفليقة وروراوة.. أي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} تكليف الجامعة العربية الدبلوماسي 
التونسي صلاح الدين الجمالي بمهمة مبعوث 

الأمين العام للجامعة العربية في ليبيا أمر 
يحمل في طياته الكثير من المطبّات والمخاطر 

السياسية التي على السفير التونسي الأسبق 
في طرابلس أن ينظر إليها مليا دون السقوط 

في مهاترات المناصب الشكلية.
نقدّر الكفاءة الدبلوماسية التي عليها 

الجمالي، ومعرفته بالملف الليبي وقدرته على 
المشي فوق حقول الألغام في ليبيا، لا سيما 
وأنّه كان ممثل الدبلوماسية التونسية زمن 

القذافي وتمكن من الحفاظ على المصالح 
التونسية في وقت عصيب كانت فيه تونس 

منقسمة بين التعامل مع ممثلي ١٧ فبراير من 
جهة، ونظام القذافي من جهة ثانية.

إلا أنّ كفاءة الشخص تضيع في خضم 
غابة السلاح والمسلحين، وفي ظل فشل 

مؤتمرات المصالحة على إبرام التوافق ووسط 
صراع الشرعيات والتشظي الذي تعيشه 

ليبيا، فيما يعرف مسار التسوية انسدادا 
كبيرا سواء من حيث الوساطات التعيسة أو 
التجاذبات الإقليمية والدولية للمشهد الليبي.

الجامعة العربية اختارت منذ الوهلة 
الأولى لاندلاع الأزمة، سياسة الغياب الممنهج، 

مفوضة للمجتمع الدولي الانخراط في 
الجغرافيا الليبية تحت عنوان الفصل السابع 

وفرض الحصار الجوي بمقتضى الفصلين 
١٩٧٠ و١٩٧٣.

الجامعة العربية التي فضلت اعتماد 
سياسة تصدير المشهد إلى الحلف الأطلسي 
عبر دعوته إلى التدخل العسكري في ليبيا، 

تكتوي اليوم من نار تعويلها على القوى 
الدولية وعدم تأسيها بالتجارب السابقة في 

العراق وأفغانستان والصومال.
الجامعة العربية ذاتها والتي انتكست 
وانقلبت على نظامها الداخلي في ضرورة 
تأمين القرار المحلي للدول الأعضاء، وعدم 

تعريض أمنها للخطر وسيادتها للاستباحة 
ناهيك عن الوصاية الدولية، باتت اليوم 
”الفاعل“ الأقل تأثيرا في العالم العربي، 

والمظلة الأقلّ تجميعا للأطراف المتنازعة، 
والهيكل الأكثر تردّيا في المنظمات الإقليمية 

الدولية، وذلك بعد انحيازها إلى جهات 
إقليمية صادرت قرارها ومقدراتها وجيرتها 

لصالح أهدافها الاستراتيجية.
عجز كافة الوسطاء العرب الذين اختارتهم 

أمانة الجامعة العربية لتمثيلها في الصراع 
الليبي عن مجرد حلحلة الأزمة أو تقديم 

فرضية الحوار عن بدائل الدمار. فشل 
الدبلوماسي اللبناني طارق متري في إيصال 

طرفي المكاسرة العسكرية عام ٢٠١١ إلى طاولة 
الحوار، ليس لنقص في كفاءته ولكن لتحوّله 

إلى أداة تنفيذية لمشروع الجامعة العربية.
بدوره، لاقى الدبلوماسي الفلسطيني 

ناصر القدوة المصير ذاته بعد أن صار ملحقا 
شكليا وتابعا هامشيا لمجموعة الوسطاء 
الدوليين الذين مرّوا تباعا فوق المستنقع 

الليبي. دفع القدوة فاتورة ضعف الجامعة 
العربية على ترتيب بيتها الداخلي مرتين، 

الأولى في الملف السوري عندما رفضته دمشق 
وفصائل المعارضة، والثانية في الملف الليبي 

حيث انحصرت تحركاته في القاهرة.
اليوم، تطرق الجامعة العربية بوابة 

الدبلوماسية التونسية لتوظيف رأسمالها 
الرمزي والاعتباري لدى الفرقاء الليبيين 
للتعويض عن فشلها وغيابها في الملفات 

العربية، وعوضا عن استثمار الوسطاء في 
دور الهيكل الإقليمي، باتت الجامعة العربية 

تستثمر في دبلوماسية الدول الأعضاء.
من الواضح أنّ الجامعة العربية تبتغي 

استنساخ تجربة الدبلوماسي التونسي 
المنجي الحامدي، الفريدة والمتميزة في 

الوصول إلى تسوية سياسية بين الفرقاء 
الماليين، لذا فهي تستنجد اليوم بنفس 

المدرسة الدبلوماسية لإغاثة ليبيا من الوحل 
الذي تردت فيه وإنقاذ ماء الوجه العربي.

ليبيا لا تحتاج إلى وسطاء بقدر ما تحتاج 
إلى رفع القوى الإقليمية ليدها عن بيضة 
القبان وتشجيع الحوار الوطني وتكوين 
حكومة تكنوقراط من الوطنيين، وصياغة 
دستور يساعد على تجميع السلاح في يد 

المؤسسة الأمنية والعسكرية وبناء مصالحة 
وطنية جامعة وقاهرة للإرهاب المتغلغل في 

الداخل والمتربص بكامل المنطقة المغاربية.
نجاح الوسيط من نجاح المؤسسة 

الأصلية ومن فاعليتها في محيطها، وفشل 
الوساطة ينبثق من عدم اعتبار الأطراف 

المتصارعة لدور الهيكل الإقليمي. وفي حالة 
الجامعة العربية فإنّ التردّي سينسحب على 

فعل الوساطة والوسيط، ذلك أنّ ”المؤسسة 
الفاشلة“ قاصرة عن الأداء، وناجعة في 

تصيير الناجحين إلى فاشلين.
أن ينهي الجمالي مسيرته الدبلوماسية 

بتجربة مع هيكل فاشل فهو رديف بسوء 
الخاتمة. لذا فنصيحتنا التي لم يطلبها 

الجمالي، هي ”اعتذر عن المهمة“.

    سعادة السفير:

     اعتذر عن المهمة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
ي و ي  ي ل  ب و

     اعت

{بيان} منع المرأة من قيادة السيارة 

يخالف نصوص النظام الأساسي 

للحكم (وهو صادر بأمر ملكي) كما 

يخالف نصوص اتفاقية سيداو 

(المعتمدة بمرسوم ملكي)، وعليه 

فإنه والحالة هذه يعتبر لاغيا وغير 

ساري المفعول

بوتفليقة غير عددا من رؤساء 

الحكومات والوزراء وكل المسؤولين 

في المواقع الحساسة، وأبقى روراوة 

في مكانه رغم أخطائه وفشله، بل 

إن له صلاحيات لا يملكها أحد من 

المسؤولين في الدولة الجزائرية، فأنى 

له ذلك؟

ِ
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اقتصاد
{لدينـــا مقتـــرح لتعديـــل قانـــون حماية المنافســـة، وذلك من خـــلال فرض رقابة مســـبقة على 

الاندماج والاستحواذ داخل السوق المصري، لرفع القدرات المالية والأداء}.

منى الجرف
رئيسة جهاز حماية المنافسة المصري

{لاحظنا في الآونة الأخيرة انخفضا كبيرا في إنتاج الغذاء في ســـوريا بلغ مســـتويات قياســـية، 

بسبب الاقتتال وانعدام الأمن وكذلك أحوال الطقس}.

بتينا لوشر
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي

[ الحكومة تجمع أكثر من 5 مليارات دولار من سندات محلية  [ الإجراءات التقشفية في موازنة 2017 تطال جيوب الفقراء
الجزائر تتحول من بلد الفوائض المالية إلى دولة الديون

} الجزائــر - كشـــف وزير الماليـــة الجزائري 
حاجي بابا عمي أن الجزائر جمعت 5.2 مليار 
دولار من خلال إصدار ســـندات محلية لتمويل 

الإنفاق العام.
وقـــال بابا عمي لوكالـــة الأنباء الجزائرية 
”لقـــد تمكنا من جمع 568 مليـــار دينار جزائري 
(5.2 مليار دولار)… وهـــذا مبلغ هائل وأنا جدّ 

راض بنتيجة العملية“.
الســـندات،  وتقـــول الحكومـــة إن إصدار 
وهو الأول منذ ســـنوات، يهدف إلى اســـتثمار 
اقتصـــادي كبيـــر فـــي كل القطاعـــات. وبـــدأ 
الإصـــدار فـــي أبريل الماضي باســـتحقاق بين 
ثلاث وخمس ســـنوات ومعـــدل فائدة يتراوح 

بين 5.0 و5.75 بالمئة.
وخفضت الحكومة الإنفاق في 2015 و2016، 
وهـــي مقبلة على إجراء تخفيضات جديدة في 

العام القادم.
ويمثل النفط والغاز 94 بالمئة من صادرات 
البلد العضو فـــي منظمة أوبك، و60 بالمئة من 

ميزانية الدولة.
ووافـــق بنك التنمية الأفريقي هذا الشـــهر 
على قـــرض بقيمـــة 900 مليون يـــورو (مليار 
دولار) إلى الجزائر لتعزيـــز العائدات المحلية 
ودعم مناخ الاســـتثمار بالإضافـــة إلى تعزيز 
كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة، 
وهو أول قـــرض أجنبي تحصل عليه الجزائر 

منذ أكثر من عشر سنوات.
وأحجـــم بابا عمي عـــن الكشـــف عما إذا 
كانـــت هذه الإجراءات كافيـــة لمواجهة الوضع 
الحكومـــة  إن  وقـــال  للجزائـــر.  الاقتصـــادي 
تدير المـــوارد المالية المتاحة لكنه لم يســـتبعد 

الحصول على قرض أجنبي جديد.
ويأتـــي إصدار هذه الســـندات جـــزءا من 
مصـــادر تمويل جديدة تســـتخدمها الجزائر، 
بالإضافة إلـــى ضرائب أعلى وضرائب جديدة 

علـــى عدد مـــن المنتجات المدعمـــة اعتبارا من 
العام المقبل.

وبموجب الخطة ســـترتفع أسعار البنزين 
والديزل المدعم للعام الثاني على التوالي لكبح 
الاســـتهلاك المحلـــي المتزايد وخفـــض فاتورة 

الاستيراد.
وكان بابـــا عمي قـــد عرض أمـــام البرلمان 
مشـــروع الميزانيـــة الـــذي يتضمن زيـــادة في 
الضرائب وترشـــيد النفقـــات لمواجهة الحالة 

الاقتصادية بالبلاد.
وتضمن مشـــروع قانون المالية لسنة 2017 
زيـــادة الضريبـــة على القيمـــة المضافة من 17 
بالمئـــة إلى 19 بالمئة وكذلك رفع الرســـوم على 
العقارات والوقود والتبغ واســـتحداث رســـم 
على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير 

من الطاقة، كما أعلن عنه وزير المالية.
وبرر نـــواب الغالبيـــة البرلمانية من حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي إجراءات التقشـــف بينما اعتبر 
نـــواب المعارضـــة أن ”الحكومـــة تفضل منح 
الامتيازات لأرباب العمل على حساب الشعب“.

واعتبـــر النائب صالح الديـــن دخيلي عن 
التجمع الوطني الديمقراطي أنه ”لا خيار أمام 
الحكومـــة إلا برفع الضرائـــب أو اللجوء إلى 
لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن  الاستدانة“ 

انهيار أسعار النفط.
من جانبـــه، انتقد النائب المســـتقل حبيب 
زقاد قانون المالية وفشل الحكومة في مواجهة 
الأزمـــة لكونها ”لـــم تجد حلا ســـوى تجويع 
الفقير بفـــرض المزيد من الضرائب ما ينعكس 

مباشرة على الأسعار“.
ضرائـــب  فــــرض  الحكـومـــة  وتحاشـــت 
إضـافية أو رفع أسعار الوقود خلال السنوات 
التـــي أعقبت حركـــة الاحتجاجات فـــي العالم 

العربـــي، لكنها لجـــأت إلى ذلك فـــي ميـزانية 
2016 و2017.

وأنجزت الميزانية مع احتســـاب ســـعر 50 
دولارا لبرميـــل النفط علـــى اعتبار أن تصدير 

المحروقات يوفر 95 بالمئة من عائدات البلاد.
وكانـــت الجزائـــر تعتمد ســـعرا مرجعيا 
للبرميـــل بنحـــو 37 دولارا حتـــى عندمـــا فاق 
ســـعره مئة دولار لتقوم بتحويـــل الفارق إلى 
صندوق ضبـــط الإيرادات، الذي بلغ حجمه 51 
مليار دولار العام الماضي، والذي يمول العجز 

في الميزانية.
ويتضمن مشروع الميزانية إيرادات مقدرة 
بحوالـــي 51 مليـــار دولار، وهو ما يمثل زيادة 
تناهز 13 بالمئة مقارنة بالســـنة المالية الحالية 

التي تنتهي في ديسمبر.

وبالنســـبة إلى النفقات فقـــد تم تحديدها 
بنحو 62 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لدعم 

أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.
وتظـــل ميزانيـــة الدفـــاع هي الأكبـــر وقد 
خصـــص لها 10 مليـــار دولار، تتبعها التربية 
والتعليم العالـــي بحوالي 9.5 مليار دولار، ثم 
الصحة والداخلية 3.5 مليار دولار لكل منهما.

ودعـــا صنـــدوق النقـــد الدولـــي، في وقت 
ســـابق، الجزائر إلى مواصلة ترشيد الإنفاق 
العـــام للدولـــة، والبدء في إصلاحـــات كبرى؛ 
لمواجهة مـــا وصفهـــا بـ”الصدمـــة النفطية“، 

والمتمثلة في تهاوي أسعار النفط منذ 2014.
وقال رئيس بعثة الصندوق جان فرنســـوا 
دوفـــان ”لمواجهـــة الصدمة النفطيـــة الكبيرة، 
يجـــب الرد علـــى صعيدين؛ الأول هو ترشـــيد 

النفقـــات العامـــة، حيـــث أضعفـــت الصدمـــة 
النفطية قـــدرة الدولة علـــى مواصلة التمويل 

بنفس المستوى الذي كان عليه في السابق“.
ويتمثل الإجراء الثاني، وفقا لرئيس بعثة 
الصندوق، في القيام بإجراء إصلاحات كبرى 
ضرورية ليكون النمو مدفوعا من طرف القطاع 

الخاص وأن يكون أقل تبعية لعائدات النفط.
وتعانـــي الجزائر أوضاعـــا مالية صعبة، 
حيث انخفضت الإيرادات النفطية بشكل حاد 
من نحو 67 مليار دولار إلى 27 مليارا، بحسب 
مـــا نقلته وســـائل إعـــلام جزائرية عـــن مدير 

ديوان الرئاسة أحمد أويحيى.
وتوقع صندوق النقد، في تقريره السنوي 
مطلع أكتوبر الماضي، أن تحقق الجزائر نسبة 

نمو 3.6 بالمئة في العام الحالي.

دخلت الجزائر في طريق الاقتراض للمرة الأولى منذ عشــــــر سنوات عبر إصدار سندات 
ــــــة، بعد حصولها على قرض خارجي لتعويض انخفــــــاض عائدات النفط الناتج عن  محلي
تدهور أسعاره، بعد أن كانت تنفق بسخاء وتكدس الفوائض المالية خلال الأعوام الماضية.

التقشف يضرب سلة غذاء الجزائريين

حاجي بابا عمي: 

الحصول على قرض أجنبي 

جديد أمر غير مستبعد في 

الفترة المقبلة

حبيب زقاد: 

الحكومة لم تجد حلا سوى 

تجويع الفقير عبر فرض 

المزيد من الضرائب

} لنــدن - أكد تقرير دولي أن تدفق المهاجرين 
مـــن الدول الفقيـــرة والمضطربـــة يمثل أفضل 
عـــلاج لأزمـــة الشـــيخوخة التي تعانـــي منها 
الدول المتقدمة، رغم التحديات الكثيرة المترتبة 

عن الهجرة غير المنظمة.
ودافع صندوق النقـــد الدولي عن الفوائد 
الاقتصادية للهجرة رغم أن الدول المستضيفة 
تبدي انزعاجها وقلقها مـــن تدفق المهاجرين، 
وقـــال فـــي تقريـــر لـــه إن ”الهجـــرة يمكن أن 
تؤدي إلـــى توتر اجتماعي وردود فعل معادية 
للمهاجريـــن، لكـــن التجارب تؤكـــد أنها تعزز 

النمـــو وتعالج أزمـــة الشـــيخوخة“. وأضاف 
التقريـــر أن ”زيادة المهاجرين بنســـبة 1 بالمئة 
بين الســـكان البالغين في البلد المضيف تعزز 
الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 2 بالمئة على 

المدى الطويل“.
ويؤكد الخبراء ضرورة تشـــجيع الاندماج 
الســـريع للمهاجرين الجدد مـــن خلال تدابير 
قد تكون ”مكلفة على المدى القصير“ بالنســـبة 
إلى البلد المضيف مثل مســـاعدات تعلم اللغة 
والتدريـــب المهنـــي. ومـــع ذلـــك، يقـــرون بأن 
تدفق المهاجرين إلى أوروبا بمســـتويات غير 

مســـبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، يشـــكل 
تحديـــا بســـبب التبايـــن الثقافـــي ومخاطـــر 

الاستغلال السياسي.
ويشـــير تقرير الأمم المتحدة عن مؤشرات 
النمو الســـكاني لعـــام 2015 إلـــى أن معدلات 
الهجرة الداخلية والخارجية ارتفعت بشـــكل 
كبير في مناطق كثيرة لتصل معدلاتها إلى 2.8 
مليون شخص سنويا بين عامي 2000 و2015.

ويقـــول كريم صالـــح، الباحث فـــي المركز 
الإقليمي للدراسات الاســـتراتيجية، إن الدول 
المتقدمة استقبلت أعدادا كبيرة من المهاجرين، 
معظمهـــم من بلـــدان ذات دخـــل منخفض أو 

متوسط.
ورجح الصندوق أن تكـــون الهجرة عاملا 
رئيسيا في زيادة ســـكان الدول المتقدمة، وأن 

يفوق عدد المواليد عدد الوفيات فيها بنحو 20 
مليونا بين عامـــي 2015 و2050 وأن يصل عدد 

المهاجرين فيها إلى 91 مليونا.
وأشار صالح إلى تزايد ظاهرة الشيخوخة 
الســـكانية، حيث يقدر عدد مـــن تزيد أعمارهم 
على 60 عاما بنحو 901 مليون نســـمة في عام 
2015، يمثلـــون أكثـــر من 12 بالمئة من ســـكان 
العالم، وســـوف يرتفع عددهم إلـــى 1.4 مليار 

نسمة بحلول 2030.
وأضـــاف أن أكبـــر نســـبة من تلـــك الفئة 
العمريـــة تتركز حاليـــا في أوروبـــا وتبلغ 24 
بالمئـــة من الســـكان. وســـوف تصـــل إلى ربع 
الســـكان في جميع أنحاء العالـــم عدا أفريقيا 
بحلـــول عام 2050، حين يصـــل عددهم إلى 2.1 

مليار نسمة.
ويحدد التقرير الدول التي سوف تستقبل 
المهاجريـــن بكثافـــة في تلـــك الفتـــرة ويؤدي 
إلى زيـــادة ســـكانها وهي الولايـــات المتحدة 
وكندا وبريطانيا وأســـتراليا وألمانيا وروسيا 
وإيطاليا. بينما ســـتكون الهنـــد وبنغلاديش 
والصين وباكســـتان والمكســـيك، أكثـــر الدول 

تصديرا للمهاجرين.
ويقول خبراء الاتحـــاد الأوروبي ومنظمة 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة إن ”القـــارة 
المسنة“ قد تتمكن من تفادي تفشي الشيخوخة 
في قطاع الأعمال بحلول 2020 بالاســـتفادة من 

المهاجرين الموجودين بالفعل. 
لكن على المدى المتوسط والطويل سيحتاج 
الاتحـــاد الأوروبي إلـــى جذب عـــدد كبير من 
العمـــال المهـــرة مـــن الخـــارج والتغلـــب على 
معارضة الرأي العام، التي تظهر في الصعود 
الواضح لأحزاب سياســـية شعبوية مناهضة 

للمهاجرين.
وقـــال جـــان كريســـتوف دومـــون الخبير 
في شـــؤون المهاجرين فـــي منظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة إن ”إغلاق الأبواب في 
وجـــه المهاجرين ســـيكون له ثمـــن اقتصادي 
باهـــظ“. وأضاف ”تمكننا الاســـتفادة أكثر من 

المهاجريـــن الموجودين بالفعـــل وخلق توازن 
أفضـــل بين مهاراتهـــم واحتياجات الســـوق، 
لكـــن على المدى الطويل لـــن يقتصر الأمر على 

التوفيق بين المهارات بل سيتعلق بالأعداد“.
موقوتـــة  قنبلـــة  الديموغرافيـــا  وتعتبـــر 
فـــي ألمانيـــا، حيث تشـــيخ اليـــد العاملة فيها 
وتتراجع بسرعة، لأن معدل الخصوبة بها هو 
الأكثر انخفاضا في العالم ومتوسط العمر بين 

الأعلى عالميا.
ويعيـــش في ألمانيا اليـــوم نحو 50 مليون 
شخص في سن العمل أي بين 20 إلى 65 عاما، 
لكن النسبة ستنخفض إلى 36 مليون شخص 
بحلـــول عـــام 2060 بحســـب توقعـــات المكتب 

الاتحادي للإحصاءات.
أحـــد  وهـــو  لوشـــوفالييه  أرنـــو  وحـــذر 
الباحثـــين في مركز ”مـــارك بلوتش“ في برلين 
مـــن أن ”انخفاض عدد اليد العاملة ســـيؤدي 
إلى تراجع نمو الاقتصـــاد الألماني على المدى 

الطويل“.
وأشـــارت إيريكا شـــولز الباحثة في معهد 
الأبحاث الاقتصادية الألماني (دي. آي. دبليو) 
إلى أن ”نســـبة الولادات في ألمانيا لا تتجاوز 
نســـبة 1.4 طفـــل لـــكل امـــرأة منـــذ 40 عاما… 
ومـــن دون الهجـــرة لن يشـــكل الجيـــل المقبل 
ســـوى ثلثي الجيـــل الحالي“. ورغـــم الفوائد 
الاقتصادية للهجرة علـــى المدى البعيد، إلا أن 
المهاجرين غيـــر مرحب بهم في الدول المتقدمة 
لاعتبـــارات سياســـية، ففي الولايـــات المتحدة 
يريد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
بنـــاء جدار علـــى الحدود مع المكســـيك لوقف 
تدفق المهاجرين. وكان لقضية الهجرة دور في 
ترجيـــح تصويت أغلـــب البريطانيين من أجل 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويحـــاول زعمـــاء اليمـــين المتطـــرف مثل 
ماريـــن لوبن في فرنســـا وخيـــرت فيلدرز في 
هولنـــدا اســـتقطاب أصوات الطبقـــة العاملة 
بمعارضتهـــم الشـــديدة لحرية تنقـــل العمال 

داخل الاتحاد الأوروبي.

تتزايد التقارير الدولية التي تحذر من خطورة تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين وارتفاع 
ــــــدان المتقدمة، التي تبدو بأمس الحاجة إليهم على المدى البعيد،  الجدران أمامهم في البل

وتحذر أيضا من تبعات ذلك على آفاق نمو الاقتصاد العالمي.

الهجرة تداوي داء الشيخوخة في الدول المتقدمة

[ ارتفاع عدد المهاجرين يحسن معدلات النمو على المدى البعيد  [ الحواجز ترتفع في وجه المهاجرين رغم حاجة الدول المستضيفة

مهارات تحتاج إلى الاستغلال

جان كريستوف دومون: 

إغلاق الأبواب في وجه 

المهاجرين سوف يكون له 

ثمن اقتصادي باهظ

إيريكا شولز: 

من دون الهجرة سينخفض 

تعداد الجيل المقبل بنحو 

الثلث عن الجيل الحالي
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اقتصاد
{الوضـــع الاقتصادي الـــذي يمر به الأردن حاليا ليس بالأمر الهيـــن. وهناك ضرورة ملحة لإيجاد 

أدوات وحلول لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصادنا}.

يعرب القضاة
وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

{ســـوق دبي المالي يعد في طليعة الأسواق المالية الأكثر ابتكارا وتطويرا للحلول الذكية، بما 

يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة دول العالم في هذا المجال}.

عيسى كاظم
رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي

} مراكــش (المغرب) - شـــدد العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس علـــى أن التقصير في 
مواجهـــة تغيـــر المنـــاخ وآثـــاره، ســـتكون له 
انعكاســـات خطيـــرة تهدد الأمن والاســـتقرار 
وتزيد في اتســـاع بؤر التوتـــر والأزمات عبر 

العالم.
جـــاء ذلـــك خـــلال افتتاحه مؤتمـــر الأمم 
المتحـــدة للمناخ، أمـــس، في مدينـــة مراكش، 
والذي يبحث التداعيات الخطيرة لأي تقصير 
محتمل أثناء مواجهة التغيرات المناخية على 

سطح كوكب الأرض.
ودعا الملـــك محمد الســـادس كل الأطراف 
إلـــى التضامن وتمكين الدول مـــن التكيف مع 
التغيـــرات المناخيـــة، التي باتـــت من بين أهم 
التحديـــات التـــي تواجههـــا دول العالم جراء 

ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقال ”ما احتضان مراكش اليوم (الثلاثاء) 
لهـــذا المؤتمـــر، إلا دليل على الاهتمـــام الكبير 
الـــذي نخص به قضايا البيئـــة والمناخ ضمن 

أولويات المملكة“.
وســـتكون قمـــة ”كـــوب 22“ فرصـــة كبيرة 
لزيـــادة الوعي بالمخاطر التـــي تحدق بكوكب 
الأرض، ونشـــر الثقافـــة البيئيـــة في صفوف 
الأجيال الصاعدة، من خلال البرامج التربوية 

والأنشطة الموازية.
وأكـــد الملك محمد الســـادس في خطابه أن 
البشـــرية تعلق آمـــالا عريضة علـــى القرارات 
التـــي ســـيتخذها المؤتمر باعتبارهـــا ”تنتظر 
أكثر من مجرد الإعلان عـــن التزامات ومبادئ 
للحد من الاحتباس الحـــراري والتخفيف من 

آثاره“.
ويســـتضيف المغرب المؤتمر العالمي، الذي 
يحضـــره أكثر مـــن أربعين من زعمـــاء العالم، 
للمرة الثانيـــة بعد دورة 2001، وهو ما يعكس 

مدى اهتمام هذا البلد بشؤون المناخ.
ورغـــم انبثـــاق الوعـــي بمـــدى خطـــورة 
التغيرات المناخية، يدعو الملك محمد السادس 

إلـــى ضرورة النظر في مدى تحول هذا الوعي 
من شعارات إلى ممارسات تطبيقية على أرض 

الواقع.
وقـــال إن ”الاختلاف كبير بين الدول في ما 
يخص الثقافة المرتبطة بالبيئة، وما تتمتع به 
الدول المتقدمة ليس هو نفســـه بالنســـبة إلى 
الدول النامية. كما أن الفرق في الوسائل كبير 

بينها“.
وبعـــد عشـــرة أيام مـــن بدء تنفيـــذ اتفاق 
باريس بشـــأن تغير المناخ، أظهر زعماء العالم 
دعمـــا قويـــا لتنفيذ هـــذا الاتفاق فـــي افتتاح 
الجزء رفيع المستوى من مؤتمر الأمم المتحدة 

للمناخ في مراكش.
وقـــال الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة، بان 
كـــي مون، ”دعمت البلـــدان الاتفاق لأنها تدرك 
أن أفضل مـــا يخدم مصالحهـــا الوطنية على 
أحســـن وجه، هو تحقيـــق الصالح العام. الآن 
علينا ترجمة الكلمات إلى سياسات وإجراءات 

فعالة“.
وفـــي تصريحات في افتتـــاح الجزء رفيع 
المســـتوى للمؤتمـــر، بحضـــور الملـــك محمد 
الســـادس، أكد بان كي مـــون أن ”هذا أمر بالغ 
الأهمية لحماية كوكبنا والفئات الأكثر ضعفا.. 
التنميـــة منخفضـــة الانبعاثـــات والتكيف مع 
تغير المناخ ســـيدفعان عجلة التقدم نحو بلوغ 

الأهداف الإنمائية المستدامة“.
وكشـــف الأمين العام للأمم المتحدة أن عدد 
الدول التـــي صادقت على اتفاق باريس ارتفع 
إلـــى 109 دول، وهـــو مـــا يمثـــل 75 بالمئة من 

النسبة المتوقعة.
وقـــال ”الآن علينا أن نترجـــم الأقوال إلى 
سياســـات وأعمـــال ملموســـة وفعالـــة، وهذا 
أمر أساســـي لحماية الكوكـــب، وقيادة النمو 

والرفاهية“.
وبحث المؤتمر العديد من الملفات المرتبطة 
بالمنـــاخ أبرزهـــا كيفيـــة الحـــد مـــن تأثيرات 

التغيـــرات المناخية، وآليات جمـــع 100 مليار 
دولار، التزمت الـــدول المتقدمة، بمنحها للدول 
النامية لتجاوز الانعكاســـات السلبية للتغير 
المناخـــي بموجـــب ”اتفـــاق باريـــس“ العـــام 

الماضي.
ويقول البنك الدولي في تقريره الذي نشر 
على هامـــش المؤتمر ”إن الكـــوارث الطبيعية 
تدفـــع نحو 26 مليون شـــخص إلـــى الفقر كل 
عام وتتسبب في خســـائر تزيد عن 500 مليار 

دولار“.
وأشـــار البنك إلى أن هذه الأرقام سترتفع 
خلال العقـــود المقبلة نظرا لأن التغير المناخي 
ســـيضاعف القـــوة التدميريـــة للإعصـــارات 
والفيضانات وموجـــات الجفاف. وحتى الآن، 
فإن الحسابات العالمية للأضرار التي تلحقها 

الطبيعـــة بالمجتمعات لم تأخذ في الحســـبان 
تفاوت الثروة، بحسب التقرير.

وأقـــر اتفاق باريس نهايـــة العام الماضي، 
وقد وقعته 192 دولة مع مصادقة أكثر من مئة 
دولة من بينها حتى الأن عليه. وتســـاهم هذه 
الدول بنســـبة 70 بالمئة تقريبا في الانبعاثات 

العالمية.
واعتبـــر الوزير البيروفي مانويل بولغار-
فيـــدال الذي ترأس مؤتمر الأطراف العشـــرين 
وهو مســـؤول في الصندوق العالمي للطبيعة 
”بات اتفـــاق باريس خارطـــة الطريق لمكافحة 

التغير المناخي“.
ومن المتوقع في العام 2018 وبصفة طوعية، 
وضع حصيلة عامة بالالتزامات الوطنية على 
صعيد خفض الانبعاثـــات الناجمة خصوصا 

عن اســـتخدام النفط والغاز والفحم في معظم 
دول العالم.

ومن شـــأن تحقيق الخطط الراهنة تجنيب 
الســـيناريو الكارثي المتمثـــل بارتفاع حرارة 
الأرض 4 إلـــى 5 درجـــات فـــي غيـــاب اعتماد 
سياســـات مناخية، لكن رغـــم ذلك يبقى العالم 
على مســـار خطر للغايـــة مع زيـــادة متوقعة 
قدرهـــا 3 درجات مئويـــة، ما يســـتلزم تعزيز 

التزامات الدول.
وعلى الأرض، تكثر المؤشرات على حصول 
تغير مع بدء عمليـــة انتقالية لاعتماد مصادر 

طاقة أكثر نظافة.
وشـــهد العام الماضي مســـتويات قياسية 
من الاســـتثمارات في مصادر الطاقة المتجددة 

خصوصا في الدول الناشئة.

قمة مراكش تفسح الطريق أمام العالم لتغيير مناخ كوكب الأرض
[ العاهل المغربي يحذر من التقصير في مواجهة آثار تغير المناخ  [ المغرب من الدول الأولى التي تبنت تخفيض نسبة الانبعاثات

دعم كبير من العاهل المغربي لمكافحة التغيرات المناخية

البنك الدولي:

الكوارث الطبيعية تدفع نحو 

26 مليون شخص إلى خط 

الفقر سنويا

بان كي مون:

على البلدان المتقدمة 

توفير 100 مليار دولار 

لتخفيف آثار تغير المناخ

شــــــكل مؤتمر الأمم المتحــــــدة للمناخ الذي افتتحه العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس، 
ــــــى تغيير النمط البيئي  أمــــــس، أرضية صلبة لزعمــــــاء العالم للمضي قدما نحو العمل عل

الحالي لكوكب الأرض عبر بلورة اتفاق باريس للمناخ على أرض الواقع.

نظرة موديز لبنوك

عمان مستقرة

تمكّن القطاع المصرفي العماني  } مســقط – 
من الاستمرار في مسار النمو الإيجابي خلال 
العـــام الجـــاري، حيـــث ارتفعـــت الإجماليات 
الرئيسية بما فيها الائتمان والودائع وتغطية 
المخصصات، بحســـب خبـــراء وكالة ”موديز“ 

للتصنيف الائتماني.
وقالـــت الوكالة في بيان، أمس، إنها عدلت 
نظرتها المســـتقبلية للنظام المصرفي في عُمان 

من ”سلبية“ إلى ”مستقرة“. 
وأوضحـــت أن النظـــرة المســـتقرة تعكس 
توقعاتهـــا باســـتقرار الائتمان لـــدى البنوك 
العمانية على نطاق واســـع، وزيادة الاقتراض 
الحكومـــي، بما يدعم مســـتوى الإنفاق العام، 
ويســـاعد فـــي اســـتقرار الاقتصاد بعـــد فترة 

طويلة من تراجع أسعار النفط.
وهذه النظرة المستقبلية تعبر عن توقعات 
الوكالة بشأن كيفية تطور الجدارة الائتمانية 
في ســـلطنة عُمان خلال الفتـــرة من 12 إلى 18 

شهرا المقبلة. 
ورغم تراجع أســـعار النفـــط منذ 2014، إلا 
أن عُمـــان انتهجـــت إســـتراتيجية كباقي دول 
الخليـــج الأخـــرى لتنويـــع اقتصادهـــا وعدم 

الاعتماد على إيرادات النفط.
وقال ميك كابيه، أحد المحللين في ”موديز“ 
إن ”الحكومة العمانية ستساهم في التخفيف 
من الأثر الاقتصادي لانخفاض أســـعار النفط 
مـــن خلال الحفـــاظ على مســـتويات عالية من 
الإنفاق العام، رغم العائدات النفطية القليلة“.

ولفـــت المحلـــل إلـــى أن سياســـة الإنفاق 
الحكومـــي في ســـلطنة عُمـــان تتجـــه بثبات 
لمواجهـــة التقلبـــات الدورية، مشـــيرا إلى أن 
الحكومـــة ســـتعزز صمـــود وجـــودة الأصول 
والربحية ورأســـمال البنوك، في وقت يشـــهد 
فيه التمويل والســـيولة بعض الضعف ولكن 

بشكل معتدل. 
وتتوقع الوكالة أن تشهد القروض المتعثرة 
زيـــادة متواضعة خلال الفتـــرة المقبلة ”تحت 
وطـــأة ضغـــوط التباطؤ الاقتصـــادي وأرباح 
الشـــركات المتوقعـــة، إلا أداء القروض عموما 

سيبقى إلى حد ما مرنا“.
وتقول إن زيادة نســـبة القروض المتعثرة 
للبنوك العمانية ســـترتفع على الأرجح لتصل 
إلى نحو 3 بالمئة من إجمالي القروض بنهاية 

العام القادم، من نحو 2.1 بالمئة في يونيو.

سياسة ترامب النفطية تبدد الآمال في تعافي الأسعار

} واشــنطن – ينظر محللون في قطاع الطاقة 
إلى إســـتراتيجية الرئيـــس الأميركي الجديد 
دونالد ترامب بالكثير من التشاؤم، الأمر الذي 
من شـــأنه تبديد آمال منتجي النفط في تعافي 

الأسعار.
ويقولـــون إن النتيجـــة الأولـــى لمثل هذه 
السياسة ستكون زيادة العرض العالمي للنفط 
المســـؤول عن انهيار الأســـعار منـــذ منتصف 

.2014
وخلافا لسلفه الديمقراطي، باراك أوباما، 
الذي شـــجع مصادر الطاقة المتجـــددة، توعد 
ترامب باستئناف استخراج الفحم وبتسهيل 

اســـتغلال الزيت الصخري ومصـــادر الطاقة 
الأحفورية بشكل عام.

ويؤيد الرئيس الجمهوري الجديد مشروع 
بنـــاء أنبـــوب ”كيســـتون اكس ال“ بـــين كندا 
والولايـــات المتحـــدة الذي أوقفـــه أوباما، كما 
وعد بإتاحة اســـتغلال قسم أكبر من الأراضي 
العامة على المســـتوى الفيدرالي لا ســـيما في 

ألاسكا.
ولا يقتصــــر الأمــــر علـــى ذلك، بــــل يريد 
ترامب إلغاء القانــــون المتعلـق بتلوث الهـواء 
(خطة الطاقة النظيفـــة) والهـادف إلى خفـض 
حصـة الفحـم المستخدمـة في إنتـاج الكهـرباء 

والبالغـــة الثلث فـــي الوقت الراهـــن. ويضم 
فريق مستشـــاريه ”ملـــك الزيـــت الصخري“، 
هـارولد هـام، والنـائب كيفـن كرامر عن داكوتا 
الشـــمالية وهي مـــن الولايات التـــي ازدهرت 
فيهـــا هذه الصناعة وقد يعينـــان في مناصب 

حكومية.
وقـــال ترامب خلال مؤتمـــر صحافي حول 
الزيت الصخري في سبتمبر الماضي ”سألغي 
القيود المفروضة علـــى قطاع الطاقة الأميركي 
علـــى  قـــادرة  المحليـــة  المجتمعـــات  وأجعـــل 

الاستفادة من هذه الثروة الجديدة“.
وانتقـــل الإنتاج الأميركي مـــن 5.5 مليون 
برميل يوميا في 2010 إلى 9.6 مليون برميل في 
العام الماضي مع اســـتغلال الزيت الصخري، 
وبالتالي خفضت البلاد وارداتها، ما أدى إلى 

خفض الأسعار.

ومن شأن إتاحة اســـتغلال مساحات أكبر 
من الأراضـــي الحكومية الفيدرالية الإســـهام 
فـــي رفع الإنتاج مجددا وبالتالي الضغط على 
الأســـعار في حال ضمن المنتجون الأميركيون 

تحقيق مردودية.
ويقـــول مدير معهـــد دراســـات الطاقة في 
جامعة شـــيكاغو، سام أوري، إن ازدهار إنتاج 
الزيت الصخري أدى إلى ضخ كمية كبيرة من 
النفط في الســـوق والتحدي الرئيســـي الذي 

يواجهه قطاع النفط هو الأسعار.
ويرى أوري أن في أحسن الأحوال يمكن أن 
يتم إبطاء تراجع إنتاج الفحم الحجري ”ولكن 
لن يكون بوســـع إدارة ترامب أن تغير الشيء 

الكثير مهما فعلت“.
شـــركة  مـــن  لاري  كارل  المحلـــل  ويعتقـــد 
”فروست أند ســـوليفان“ لدراســـة السوق أنه 
مـــا لم يتـــم إيجاد وســـيلة لإبطاء الـــواردات 
فلن يكـــون أمام الإنتـــاج الأميركي مســـتقبل 
كبير، مؤكدا أن أحد ســـبل خفضها يتمثل في 

إخضاعها للرسوم.
ولكن اســـتغلال الزيـــت الصخري يفرض 
ضغوطـــا علـــى الفحـــم الحجـــري لأن الغـــاز 
الطبيعـــي المنتج بهـــذه الطريقة أقـــل تلويثا 
ونقلـــه أســـهـل من الفحــــم الـــذي كان لا يزال 
يســـهم في إنتاج 50 بالمئة من الكهرباء قبل 15 

سنة.
وبالنســـبة إلى الطاقة المتجددة فقد تعاني 
من سياســـة ترامـــب بعد أن حظيـــت بحوافز 

ضريبية كبيرة وبدعم فيدرالي.
ويرى خبراء أن مصـــادر الطاقة المتجددة 
باتـــت حاليـــا قادرة علـــى تحقيـــق المردودية 
مـــن دون الدعـــم الحكومي. فتكســـاس، التي 
تتصدر صناعة النفط الأميركية، تعتمد بشكل 
كبير علـــى الرياح والطاقة الشمســـية لإنتاج 

الكهرباء.
ويقول رئيـــس المجلس الأميركـــي للطاقة 
المتجددة غريغ وتســـتون إن ”القطاع تنافسي 
حقا في مجال الأســـعار والانتخابات لن تغير 

في الأمر شيئا“.

سام أوري: 

قطاع النفط يواجه تحدي 

الأسعار نظرا لازدهار إنتاج 

الزيت الأحفوري

من صدمة إلى أخرى

رجح محللون المزيد من التراجع في أســــــعار النفط بسبب نظرة دونالد ترامب المستقبلية 
ــــــى قطاع الطاقة والتي تميل إلى تعزيز إنتاج النفــــــط والغاز وحتى الفحم الحجري في  إل

بلاده.



} أنقــرة - لـــم يهـــدأ بعد الجدل الـــذي أثاره 
مشـــروع تجنيـــس اللاجئين الســـوريين، من 
أصحـــاب الكفـــاءات، حتى أثير جدل مشـــابه، 
يتعلـــق هـــذه المرة بمنـــح الجنســـية التركية 
مقابل الاســـتثمار في البلاد؛ حيث أعلن نعمان 
قورتولمـــوش، نائـــب رئيس الـــوزراء التركي، 
والمتحدث باســـم الحكومة أنه تمّ الانتهاء من 
إعداد الخطوط العامة لمشروع منح الجنسية 

التركية للمستثمرين الأجانب.
تصريـــح  فـــي  قورتولمـــوش،  وأوضـــح 
صحافي، أن المشروع سيشـــمل المستثمرين 
الأجانـــب الذيـــن يقومـــون باســـتثمارات في 
رأس المـــال الثابت، إضافة إلى من يشـــترون 
عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل 

العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات.
ويشمل المشروع، الأجانب الذين يوظفون 
عددا محددا من الأشـــخاص فـــي أماكن العمل 
التي أسسوها، والمســـتثمرين الأجانب الذين 
لا يســـحبون قدرا معينا مـــن أموالهم المودعة 
فـــي البنوك قبل ثلاثة أعـــوام. كما يمكن، وفق 
ممّـــن  للأجانـــب  قورتولمـــوش،  تصريحـــات 
يودعـــون أموالا في وســـائل اســـتثمار الدولة 
بشرط عدم سحبها قبل مدة محددة، الاستفادة 

من مشروع منح الجنسية.
وتأتي الخطّة الحكومية الجديدة كمحاولة 
لاســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبيـــة وتعزيز 
فرصها، بعد التراجع الذي عاشـــته الأســـواق 
التركيـــة علـــى وقـــع الاضطرابـــات الأمنيـــة 
والسياسية. وكان وزير التنمية التركي، لطفي 
علوان، قال في وقت ســـابق، إن منح الجنسية 
التركيـــة للمســـتثمرين الأجانـــب تقـــوم على 
مرحلتين؛ الأولى منحهم إقامـــة لفترة معيّنة، 
ومن ثم منحهم الجنســـية بعـــد التأكد من عدم 
قيامهم بتصرفات مسيئة خلال فترة إقامتهم.

وتشمل فئة المستثمرين الأجانب القادرين 
علـــى الحصول على الجنســـية التركية، رجال 
أعمـــال لديهـــم اســـتثمارات ثابتة فـــي تركيا، 
ممّن اشـــتروا عقارات بمبلغ محدّد واحتفظوا 

بهـــا مدّة ثلاثة أعـــوام على الأقل. كما تشـــمل 
المســـتثمرين الأجانب ممّن يستثمرون بمبالغ 
محدّدة بشرط عدم ســـحبها لثلاثة أعوام على 
الأقل، ومن يوفرون فرص عمل، في ظلّ ارتفاع 
نســـبة البطالة بين الأتراك والتي تبلغ حوالي 

11 بالمئة.
وبدأ الحديث عن تجنيس المستثمرين منذ 
الســـنة الماضية، حين عرض هذه الفكرة وزير 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إثر لقاء جمعه 
بمجموعـــة من المســـتثمرين الأجانب، دعاهم 
إلى المساهمة في دعم الاقتصاد التركي مقابل 

حصولهم على الجنســـية التركية وما يتبعها 
من تسهيلات.

وبيـــن الوزير حينهـــا أن ”كل من يأتي إلى 
تركيـــا ويقوم بشـــراء عقـــار فـــوق أراضيها، 
ويحصل على سند تملّك لعقار في تركيا، يحق 
لـــه أن يكون مواطنا تركيا من الدرجة الأولى“. 
وأضـــاف ”أن العديد من الدول في العالم تمنح 
امتيازات مختلفة في ما يتعلق بمنح الجنسية 
لكل من يرغب في التملك فوق أراضيها، وعلى 

تركيا أن تسير على المنوال نفسه“.
لكن، بعـــض الخبراء، علق على تصريحات 
التركـــي، مشـــيرا إلـــى أن  الاقتصـــاد  وزيـــر 
هناك قـــراءة أخرى بين ســـطورها، خصوصا 
عندمـــا تحدث عن المصير المشـــترك والهوية 
المشـــتركة، في قوله ”من يرغب في أن يشارك 
معـــي الوطـــن والأرض والمصيـــر المشـــترك 
منـــه  أتقـــرب  أن  علـــيّ  الواحـــدة،  والهويـــة 
بصورة إيجابيـــة، وخصوصا إذا كانت الغاية 

الأساسية من شراء المالك للعقار هو الحصول 
على الجنسية التركية، فيتوجب بناء على ذلك 

أن يُصنّف ضمن قوائم معينة“.
والحصول على الجنســـية التركية لا يعني 
فقط الاســـتثمار ودعم الاقتصاد، بل أيضا دعم 
النظـــام الحاكم، مثلمـــا يعني عـــددا أكبر من 
الناخبيـــن والموالين، الذين يمكن الاســـتفادة 
منهـــم عنـــد الحاجة، خصوصا فـــي ما يتعلق 
بالاستفتاء على التعديلات الدستورية والسير 

نحو ترسيخ النظام الرئاسي.
وربـــط مراقبون بيـــن هذا القـــرار الجديد 
وقرار توطين اللاجئين الســـوريين، باعتباره، 
كان  وإن  وانتخابيـــة،  سياســـية  بروباغنـــدا 
مشـــروع التجنيس مقابل الاستثمار أقل إثارة 
للجـــدل مقارنـــة بموضوع توطيـــن اللاجئين، 
خاصة وأن الســـبب الرئيســـي والمباشر لهذا 
المشـــروع دعم الاقتصاد المنهك وفتح أسواق 

عمل جديدة تقلل من نسبة البطالة.

وأظهرت بيانات حديثـــة أن معدل البطالة 
في تركيا ارتفع إلى 11.3 بالمئة في أغســـطس 
الماضـــي، مقارنة بــــ10.7 بالمئة خلال شـــهر 
يوليـــو الماضـــي، حيث ارتفع عـــدد العاطلين 
بواقع 435 ألف شـــخص. وقالـــت وكالة تورك 
ســـات الحكومية إن معدل البطالة بين الشباب 

ارتفع إلى 19.9 بالمئة. 
ودفعـــت التوتـــرات الداخلية إلـــى هروب 
الكثير من رؤوس الأمـــوال من تركيا. ومقارنة 
بدول أخرى، تبيع جنسيتها مقابل الاستثمار، 
على غـــرار مالطا، تبـــدو الظروف فـــي تركيا، 
غير مشـــجعة، علـــى الأقل في الوقـــت الراهن، 
حيـــث تتصاعد تنديـــدات الاتحـــاد الأوروبي 
بتراجـــع الحريـــات وعمليات القمـــع التي تم 
تسجيلها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 
يوليـــو 2016، ما يطيل أكثـــر طريق تركيا نحو 
الانضمام إلى المجموعة الأوروبية، وقد يصل 

الأمر إلى قطع هذا الطريق.
ويضعف المشـــهد السياســـي المضطرب 
التهديـــدات  وتصاعـــد  الأمنيـــة  والتوتـــرات 
الإرهابيـــة وتبعات محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
مـــن فرص إقبال رجال الأعمال والمســـتثمرين 
الأجانب على الحصول على الجنسية التركية، 
وإن كان الخبـــراء يتوقعـــون أن يشـــهد هـــذا 
المشـــروع إقبـــالا من فئـــة محددة مـــن رجال 
الأعمـــال، وهـــم أولائـــك الذيـــن يتوافقون مع 

التوجهات الأيديولوجية للنظام التركي.
واعتبـــرت المعارضـــة التركيـــة أن هـــذا 
الاســـتثمارية  فوائـــده  رغـــم  المشـــروع، 
والاقتصاديـــة، إلا أنـــه يخفـــي بيـــن طياتـــه 
أجندات ومخططات أخرى، من قبيل تجنيس 
بعض المنتمين لجماعة الإخوان المســـلمين، 
حيث يساعد هذا المشروع على تجاوز الجدل 
وتفـــادي غضـــب مماثـــل لذلك الـــذي واجهه 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، على 
خلفيـــة صـــدور تقارير تحدثت عـــن تجنيس 
قيـــادات مـــن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 

الهاربين والمقيمين في تركيا.
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[ المدخل الثقافي من أهم بوابات التسلل الإيراني إلى الخارج  [ المنظمة الإسلامية للتنمية إحدى الأذرع المشبوهة للنظام

{يجب علينا ألا ننظر إلى المســـتثمرين الأجانب من منظور ربحي فقط، بل علينا اتخاذ خطوات 
جادة متعلقة بمنح الجنسية أو الإقامة الدائمة لكل من يرغب في شراء عقار بتركيا}.

نهاد زيبكجي
وزير الاقتصاد التركي

{قائمة طويلة من المؤسســـات الثقافية التي تتلقى التمويل من الأموال العمومية دون الخضوع 
للمساءلة بأي شكل من الأشكال، لا من البرلمان ولا من السلطة التنفيذية}.

صادق زيباكلام
مفكر إيراني

بيع الجنسية مقابل النهوض

نعمان قورتولموش: 
الجنسية للمستثمرين 

الأجانب الذين يستثمرون 
في رأس المال الثابت

} طهــران - تقـــدر ميزانيـــة وزارة الثقافـــة 
الإيرانية، لســـنة 2016، بحوالـــي 10 تريليون 
ريال (335 مليون دولار)، بزيادة قدرت نسبتها 
بـ41 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي. وفي دولة 
أخـــرى، غير إيران، لم تكـــن هذه الزيادة لتثير 
التساؤل والاســـتغراب، بل بالعكس، ستلاقي 
الترحيـــب والتأييـــد، تقديـــرا لدعـــم الثقافة. 
لكـــن في إيـــران الوضع مختلـــف، فأغلب هذه 
الأمـــوال لن تذهب لدعم الثقافـــة والفنون، بل 
هي تمويلات سرية لدعم المنظمات التي تخدم 

الأجندات السياسية الإيرانية.
ويكشـــف آراش عزيز، المحلل السياســـي 
فـــي صحيفـــة المونيتـــور، عـــن مجموعة من 
المنظمـــات التي تنضوي تحـــت مظلة وزارة 
الثقافـــة والإرشـــاد وتمتص الجانـــب الكبير 
من الميزانيـــة المخصصة لها، من ذلك رابطة 
الثقافة والعلاقات الإسلامية التي تحصل على 
2.3 تريليون ريال من جملة الميزانية الموجهة 

لوزارة الثقافة.
ويذهب جزء من إجمالـــي الإنفاق الثقافي 
إلى المنظمة الإسلامية للتنمية ومكتب النشر 
والاجتهاد الإسلامي ومجلس التنسيق للنشر 
الإســـلامي والمجلس الأعلى للحوزات ومعهد 
الإمـــام الخمينـــي للبحـــوث التربويـــة (الذي 
يســـيطر عليه خصوصا رجل الدين المتشـــدد 
آية الله مصباح يـــزدي) وجامعة آل مصطفى 
الدوليـــة (التي يتم اســـتخدامها أساســـا في 

تجنيد الحلفاء الأجانب).
ورغم جهود الرئيس الإيراني المحســـوب 
على التيار الإصلاحي حســـن روحاني لإعادة 
التوازن إلى الإنفاق الثقافي. لا تزال المليارات 
مـــن الريالات تذهب إلى منظمات غير خاضعة 

للمســـاءلة، والتـــي لـــن تأخذ الهجـــوم عليها 
علـــى محمل الجدّ، لأنها إحـــدى أدوات النظام 

الرئيسية.
ويشـــير آراش عزيـــز إلـــى أن المنظمـــة 
الإســـلامية للتنميـــة تتمتع بــــ3.140 تريليون 
ريال، وهو مبلغ يفـــوق كثيرا ما تحصل عليه 
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الحكومية، 
والتي تقـــع على عاتقها مســـؤولية تشـــغيل 
العشرات من الأقســـام الثقافية في السفارات 

الإيرانية بمختلف أنحاء العالم.
ويتـــمّ تعييـــن رئيس المنظمة الإســـلامية 
للتنميـــة مباشـــرة من طرف المرشـــد الأعلى، 
وتمتـــد مخالـــب المنظمـــة إلـــى كل ركـــن من 
أركان المشـــهد الثقافـــي فـــي إيـــران، وحتى 
في الخـــارج. ومن بيـــن الكيانـــات الخاضعة 
لسيطرتها العديد من الجامعات والمؤسسات 
الأكاديميـــة، التـــي تصدر الصحيفـــة اليومية 
الناطقة باللغة الإنكليزية ”طهران تايمز“، إلى 
جانب سيطرتها على المركز الفني (الذي يدير 
العشـــرات من دور السينما) ودار النشر ”أمير 

كبير“.
ويتـــرأس هـــذه المنظمة، منذ عـــام 2002، 
مهدي خاموشـــي. وتعتبر الأعمـــال الداخلية 
للمنظمة الإسلامية للتنمية لغزا حتى بالنسبة 
إلـــى البعض من مديريها. وقال أحد المديرين 
من المســـتوى المتوسط للمركز الفني اشترط 
عدم الكشف عن هويته ”لم يقابل خاموشي إلا 

عددا قليلا من الناس�.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، أفـــاد علـــي أصغر 
رامزانبور، وهو مســـؤول ســـابق فـــي وزارة 
الثقافـــة الإيرانية، ويقيم حاليـــا في لندن، أن 
دور المنظمة الإســـلامية للتنمية تفاقم بشكل 
كبير خلال العقد الماضي. وقال ”على ســـبيل 
المثال، فإن مجلس الأنشـــطة القرآنية لم يكن 
موجودا من قبل“، مضيفا أن ”منظمة التنمية 
الإسلامية هي الآن أقوى من بعض التمثيلات 

الثقافية الإيرانية الرسمية“.
المنظمـــة الإســـلامية للتنميـــة، هـــي أحد 
الأمثلة عـــن المنظمات الغامضـــة التي يمكن 

أن تخفي أنشـــطة واســـعة. ويوجد كيان آخر 
مـــن هذا القبيل هو مجلس التنســـيق للنشـــر 
الإسلامي، والذي تم تخصيص 360 مليار ريال 
له في مشـــروع قانون الموازنـــة الجديد. ومن 
بين أنشـــطته، تنظيم مظاهرات تحت شـــعار 
”الموت لأميركا“ وحـــرق العلم الأميركي، التي 

تُعقد بانتظام في جميع أنحاء إيران.
وتتـــم إدارة بعـــض المنظمـــات الثقافيـــة 
الأكثـــر تطورا من طـــرف قوة أخـــرى تمولها 
الدولة، وهـــي الحرس الثـــوري، الذي زاد من 
ميزانيـــة هـــذه المنظمات بنســـبة 43 بالمئة. 
ونقـــل موقـــع المونيتـــور عن مســـؤول رفيع 
المســـتوى، وهو ينتمـــي إلـــى إدارة التحكم 
والتخطيط التي يسيطر عليها حسن روحاني 
والمكلفة بصياغة مشـــروع قانـــون الموازنة، 

قولـــه ”لم يكن هناك أي رفـــض. نريد أن نكون 
على علاقة جيدة معهم، إلى أقصى حد ممكن، 
مع ذلك لم يوقف الحرس الثوري هجماته على 

الحكومة“.
والشـــيء نفســـه ينطبـــق على الباســـيج، 
المنظمة شـــبه العســـكرية التي تمتلك رسميا 
جـــزءا من الحـــرس الثوري الإســـلامي، ولكن 
لديهـــا ميزانية مســـتقلة، وتضـــع يدها على 
بعـــض المنظمـــات المحســـوبة علـــى وزارة 
الثقافة. وقد ارتفعت ميزانية الباسيج بنسبة 
5 بالمئة، وهو ما يعني أن ميزانية الباســـيج 
أكبـــر من ميزانيـــة وزارة الثقافـــة، حيث تبلغ 

10.7 تريليون ريال.
ويقدر المفكـــر الإيراني صـــادق زيباكلام 
أن 87 بالمئـــة من النفقات فـــي العام الماضي 

علـــى الثقافـــة ذهبـــت إلـــى منظمات لـــم تتم 
محاســـبتها، في حيـــن أن 13 بالمئة منها فقط 
تم منحهـــا لوزارة الثقافـــة، والتي بها الآلاف 
من الموظفين ولها مسؤولية في فحص جميع 
الأفلام، والكتب والأعمال الموسيقية التي يتم 

إنتاجها في إيران.
ويعتبـــر المدخل الثقافـــي من أهم بوابات 
التســـلل الإيراني إلى الخارج. واعتمدت على 
هذا المدخل لسنوات، قبل أن تتدخل عسكريا 
في العراق وســـوريا، فقد كانت إيران تعي أن 
الأســـلوب العسكري الخشـــن لتصدير الثورة 
لن يفيد، فقررت اســـتبداله بأسلوب ناعم وأقل 
تكلفـــة من خلال القوة الناعمـــة، فحركت لذلك 
ســـفاراتها وأجهزة إعلامها ومنظمات تحمل 
الصفة الثقافية لكن أهدافها سياسية بامتياز.

تتلقى وزارة الثقافة والإرشاد الإســــــلامي، التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية، أقل من 
ربع الإنفاق الثقافي. في حين يتم إنفاق الباقي على قائمة طويلة من الهيئات التي تتراوح 
بين الحوزات العلمية والمؤسســــــات الخاصة والشــــــركات الثقافية العملاقة التي تســــــيطر 

عليها الفصائل المختلفة، وتعمل على تصدير الثورة الإيرانية.

الثقافة لخدمة الثورة

جزء مـــن إجمالـــي الإنفـــاق الثقافي 
يذهـــب إلـــى المنظمـــة الإســـلامية 
للتنميـــة ومكتب النشـــر والاجتهاد 

والمجلس الأعلى للحوزات

 ◄

وجد النظام التركي في فكرة منح الجنســــــية مقابل الاســــــتثمار فرصة مناسبة تمكنه من 
تحقيق العديد من المميزات في آن واحد، وفتح غطاء لدفع الاقتصاد المتهاوي، حيث يمكن 
منح الجنســــــية التركية لأطراف حليفة لنظام حزب العدالة والتنمية، على غرار مشــــــروع 
ــــــس قيادات من الإخوان، وبعض اللاجئين مــــــن ذوي الكفاءات الذين يمكن الاعتماد  تجني

عليهم كناخبين ومؤيدين عند الحاجة.



هشام النجار

} الحـــال الآن، أن جماعة الإخوان، دارت على 
مختلف كيانات المجتمع، بعد 30 يونيو 2013، 
وفعلت كل ما يمكن في ســـبيل إنتاج ما أسمته 
بـ”ثـــورة ثالثـــة“، وفـــي كل مرة كانـــت تتزايد 
نقائصها، حتى صارت متخمة بالعاهات، بدءا 
من تشدد الجهاديين ومرورا بعنف المسلحين 

وشباب الروابط الرياضية.
كل هـــؤلاء أعلنـــوا فشـــل رهاناتهـــم على 
الجماعـــة، التي تحاول تعويـــض عدم إقدامها 
على مراجعات نقدية وإصلاح داخلي، بالهروب 
إلى تنويع طبيعة الحضور على الســـاحة، بين 

ديني ومسلح وثوري واجتماعي وسياسي.
هذا التلون والقفز فوق العديد من الهويات، 
خلق شتاتا للجماعة، فما هو لون الثورة التي 
تتبناها؟ هـــل هي إســـلامية راديكالية، عندما 
حشـــدت مختلـــف ألـــوان الطيـــف الإســـلامي 
الميادين  فـــي  ســـنية  والجهادي لـ“كربلائية“ 
أم شـــبابية اجتماعية تصـــدت لزعامة الحراك 
الشـــبابي بتنوع مطالبه؟ وهل هي مسلحة أم 

سلمية؟
فاقـــم من أزمة الهوية، مجيئها في ســـياق 
اختلاط مفاهيم كثيرة؛ فلم تعد هناك مســـافات 
تفصل بيـــن المقـــدس والمدنـــس، والمقاومة 
ومشروع السلطة، والجهاد والحرب بالوكالة، 
والوطـــن والجماعة، ووضع مصطلح ”الثورة“ 
المصطلحـــات  مـــن  الفوضـــى  تلـــك  داخـــل 

والمفاهيم، ليفقد هو الآخر بريقه وتأثيره.
في الســـابق ثار الجدل حـــول طبيعة دور 
الإســـلام السياســـي في مصر، وهـــل فصائله 
أم  اجتماعيـــة،  دعويـــة  منظمـــات  وكياناتـــه 
سياسية ومشاريع سلطة؟ وإذا كانت سياسية 
فلماذا لا تحل تنظيماتها السرية وتتحول إلى 

الحالة الحزبية الخالصة؟
ثـــم إنه عندمـــا صعدت تلـــك الكيانات إلى 
صدارة المشـــهد السياسي، تصاعد دور الدين 
في المجال السياســـي، بمـــا صاحبه من خلط 
للمفاهيـــم، وتعقيد للعلاقة بين الدين والتدين، 

وطبيعة الواقع السياســـي المتغير والنسبي، 
ووضعية الـــرؤى الدينية المطلقـــة، بما حول 
الإســـلام إلى عامل انقســـام داخـــل المجتمع، 
وتبدلـــت أولوياته نتيجة الأزمات الاقتصادية، 

والأحوال المعيشية المتعسرة.
في هذا الســـياق، تحرص جماعة الإخوان 
على ألا تفقد فـــي جميع المراحل دورا من تلك 
الأدوار؛ فهـــي تنافـــس التنظيمات المســـلحة 
بإنشاء تنظيم سري مسلح، وتظل على تواصل 
مـــع الكيانـــات الشـــبابية الثوريـــة، وتحرص 
فـــي الوقت ذاتـــه، على خطب ود شـــخصيات 
ليبرالية، مثل محمد البرادعي (مســـاعد رئيس 

الجمهورية السابق) وغيره.
كما تحـــرص الجماعـــة على عـــدم حدوث 
فراغ في مشـــهد المعارضة الإسلامية، فيشغله 
فصيـــل آخر، ما يعكس جوهـــر أزمة الجماعة، 
التـــي تتحرك فـــي اتجاهات متعـــددة بهويات 
متنوعة، لتتضاءل فرص منحها الثقة من فئات 

مجتمعية كثيرة.
محـــاولات الجماعة لتخليـــق ثورة جديدة، 
تنطلـــق من ادعـــاءات التعرض للظلم، ســـواء 
الراديكالـــي،  الإســـلامي  التيـــار  مظلوميـــة 
سياســـيا  المهمـــش  الشـــباب  مظلوميـــة  أو 
واجتماعيـــا، أو أخيـــرا مظلوميـــة الفقـــراء، 
تعترضهـــا معوقات؛ فهناك قناعـــة بأن تصدر 
الإسلام السياسي لمشهد الاحتجاجات، حرفها 
عن مســـارها وأهدافها التـــي لم يكن من بينها 
الاســـتحواذ على الســـلطة، بـــل اقتصرت على 
واقتصادية  دســـتورية  بإصلاحات  المطالبـــة 
وسياسية، الأمر الذي دفع الطبقات المهمشة، 

إلى الحذر من توظيف جديد لقضاياها.
والفعل الثوري لا يمكن أن يأتي من الخارج، 
بالنظـــر إلـــى أن جميـــع المحاولات الســـابقة 
لتنظيم فعاليات جماهيرية في الشـــارع، سقط 
فيها ضحايا من الشـــباب، نتيجة التحشيد من 
قيادات مقيمة بالخارج، بما جعل إعادة النظر 
في مجمل أداء القيادات محتمة، بالمقارنة بين 

حجم تضحيات هائل وبين صفر مكتسبات.
وهؤلاء الأتبـــاع، إما هارب يبنـــي مواقفه 
والملاحقة الذي  وقراراته على ”فقـــه الهروب“ 
لا ينتـــج رؤى متزنـــة عقلانيـــة، وإمـــا قيادات 
مســـجونة لها حســـابات خاصة مـــع التاريخ، 
وتصورات مختلفة للمســـتقبل، والجماعة في 
ذلك، تســـعى من جهة لإنقاذ نفسها من أزمتها 
الخاصة، ومن جهة أخرى،  تخشـــى من تنازل 
يهدد عودتها إلى الســـلطة، فتراهن على عنف 

شـــبابها في الشـــارع، وعلى ضغوط الخارج، 
لكي تخرج من الســـجون إلى قصور الرئاســـة 
رأسا، كما تعيش القيادات الهاربة نفس الوهم، 

بتصور تقمص سيناريو الثورة الإيرانية.
وبشـــكل عـــام، فـــإن الجمـــوع الغاضبة لا 
تكون قـــادرة على اتخاذ القـــرارات المنطقية، 
التي لا تنظر إلى أبعد من تصفية الحســـابات 
والثأر، وقد ارتكب قـــادة الإخوان والجماعات 
الإسلامية المتحالفة معها على مدى السنوات 
الماضيـــة خطيئتين، أدتا إلى انهيار الأوضاع 

وانتشار العنف والإرهاب.
الخطيئة الأولى، عندما عجزوا عن القيادة 
والإنجـــاز وتحقيق المكتســـبات، بالأســـاليب 
والمناورات السياســـية، فتركوا الشباب يفعل 
ما يشـــاء، تحـــت عنـــوان ”الإبـــداع الثوري“، 
فتطـــورت المواجهـــات إلـــى العنـــف والحرق 
واستهداف رجال الشرطة والجيش. والخطيئة 
الثانيـــة، عندمـــا أعاد المرشـــد العـــام هيكلة 

الجماعة، لبدء إستراتيجية المواجهة الشاملة 
مع الدولة على الطريقة القطبية، باســـتهداف 
المرافق العامة وزرع المتفجرات، فتشكلت بعد 
هذا القرار مجموعات مســـلحة ســـرية تنهض 

يوميا بالقيام بهذه التكليفات.
ومن ثـــم، لم يعـــد هناك برنامج سياســـي 
واضـــح، يحـــدد أهداف الإســـلام السياســـي، 
ســـوى انتقاد كل شيء، وإفشـــال الحكم القائم 
بأي وســـيلة، وهناك من يفضل استمرار حالة 
الفوضى، ويعمل على تغذيتها لتحقيق مصالح 
”جيو إســـتراتيجية“، بعيدة المدى بالنظر إلى 
أهمية الدور المصـــري إقليميا ودوليا، فصار 
برنامـــج هـــذا التيار يوضع له وترســـمه قوى 
إقليميـــة، وهو ما أبعد الإســـلاميين عن هموم 

الواقع المصري.
مع عـــدم الاســـتقرار الذي تعانيـــه الدولة 
على كافة المســـتويات، نتيجـــة أحداث الفترة 
الانتقاليـــة، ظـــل التحدي الرئيســـي بناء دولة 

جديدة قـــادرة علـــى حماية الوحـــدة الترابية 
للبـــلاد، وحماية نســـيجها من التمـــزق، وهو 
مـــا أدى إلـــى اعتبـــار مواجهـــة التنظيمـــات 
”المؤدلجـــة“ ضمـــن الأولويـــات، إلـــى جانب 
للانقســـام  حـــد  ووضـــع  الفســـاد  محاربـــة 

المجتمعي.
وازداد الوضـــع ســـوءا، مـــع فقـــدان تيار 
الإسلام السياســـي عناوين مظلوميته، نتيجة 
تبنيه خيـــارات عنيفة، ودخولـــه في صراعات 
مســـلحة، ســـقط فيها العشـــرات مـــن ضباط 
وأفـــراد الجيـــش والشـــرطة، وأيضـــا صعود 
النســـخة الأكثر فجاجة وبشـــاعة، متمثلة في 
تنظيم داعش، الذي أضرت ممارساته بمختلف 
الفصائـــل الإســـلامية، وظهـــر للجميـــع ذلـــك 
الأســـلوب المخاتل، الذي تعاملـــت به جماعة 
الإخوان مع التنظيمات الجهادية والتكفيرية، 
فـــي محاولـــة لاحتوائها وتوظيـــف حضورها 

وترويضها.

} دبي – تعتبـــر آمـــال قرامـــي، فـــي بحثهـــا 
الـــذي حمل عنوان ”اختراق النســـاء أســـوار 
أن غاية النســـاء العالمات  المعرفـــة الدينية“ 
لـــم تكـــن الدخـــول مع الرجـــال في منافســـة، 
وإنما المســـاهمة في تحديث الفكـــر الديني، 
إلا أن المتتبـــع للبرامـــج الدينيـــة التي يٌدعى 
لهـــا الرجال والنســـاء للمشـــاركة في إرشـــاد 
الســـائلين، أو ما يكتب من مقالات على أعمدة 
الصحـــف، أو المواقع الإلكترونيـــة، يدرك أن 
عددا من الداعيات تعرضـــن للهجوم والعنف 
اللفظي، وهو أمر مفهوم حسب أسماء برلاس. 
فـ”الذين يحـــددون المعرفة الدينية في أغلبية 
الأولى،  بالدرجـــة  المســـلمة، هم  المجتمعات 
رجـــال، وغالبيتهم من المحافظين، لذلك فإنهم 

ينزعجون من المواضيع التي أطرحها“.
وتضيـــف الباحثـــة فـــي الدراســـة التـــي 
تضمنها كتاب ”النسوية الإسلامية“، الصادر 
عن مركز المســـبار للدراســـات والبحوث في 
دبـــي، أن تمكين المرأة دينيـــا، وظهورها في 
وســـائل الإعلام، لم يكونا محل قبول وإجماع 
شـــرائح المجتمـــع كافة، بـــل إن بعض رجال 
الدين المحافظين أدركوا أن التحولات الطارئة 
على مكانة المرأة تشـــكل تهديـــدا لهم، وتؤثر 
في حجـــم هيمنتهـــم على الجمـــوع. فبعد أن 
ظل رجال الدين علـــى امتداد قرون، يحتكرون 
الكلام عن ”الحقيقة“ الإسلامية، والنطق نيابة 
عـــن الله، جاءت النســـاء ليُحدثـــن خلخلة في 
البنـــاء الثنائي القائم على نموذج الســـيادة/

التبعية، والتفوق/الدونية.
 وبعـــد أن كانـــت المرأة متلقيـــة للخطاب 
التكليفي ومســـتنجدة بالعالِم أو الزوج لفهم 
ما أشكل عليها من أمور دينها أضحت تتصدر 
الرجال، بل إنها  المحافل العلمية و”تزاحـــم“ 
لا تســـتحي من مواجهتهـــم ومخالفتهم الرأي 
وبيـــان تهافـــت حججهـــم، وهي التـــي كانت 
مأمـــورة بالطاعـــة، منكســـرة بســـبب القيود 

والأعراف التي تكبلها.
لئـــن اختلف وضع الداعيات الإســـلاميات 
عن صاحبات الاختصاصات العلمية المختلفة 
اللواتـــي أدلين بدلوهن فـــي القضايا الدينية 

إلا أنهـــن التقيـــن جميعا في تحمـــل النتائج 
المترتبـــة علـــى اقتحامهـــن مجـــال المعرفة 
الدينيـــة. فالمـــرأة العالمة محجبـــة كانت أو 
ســـافرة، متخرجة من دار الأزهر أو كلية آداب، 
متخصصة في الفقه أو في العلوم السياســـية 
تتعـــرض في الغالب لعمليـــة تبخيس وطمس 
وتهميـــش لجهدها واســـتهانة بجهودها في 

سبيل إصلاح المجتمع. 
ويتجلـــى الاســـتخفاف الجماعـــي بإنتاج 
النســـاء في تعمد عدد مـــن العلماء والمفكرين 
عدم الاستشـــهاد بآراء المجتهدات، وتغاضي 
أغلبهـــم عن الحديث عنهن وكأن إصلاح الفكر 
الدينـــي عمل موكول إلى الرجـــال وحدهم ولا 
وجود لنســـاء شـــاركن في نقـــد الثوابت وفي 
بيـــان تهافت بنيان شـــيده العلمـــاء القدامى 

خدمة لمصالح المجتمع الذكوري.
أما السمة الغالبة على الخطاب المعترض 
علـــى اضطلاع النســـاء بـــأدوار جديـــدة في 
الإعلام فهي كثـــرة انتقاد المظهـــر الخارجي 

للنســـاء كالملبس؛ والســـلوك وطريقة الكلام. 
فملكـــة زرار، من منظور منتقديها، ”لها طريقة 
فجـــة في الحديـــث، وهي تعتمـــد على تحريك 
حاجبيهـــا ويديها (كذا) وجســـمها كله، ولها 
تعبيـــرات بوجههـــا، وألفاظهـــا، وطريقة في 
الحوار لا تتناسب إطلاقا مع وصفها بالداعية 

الإسلامية“. 
وتبـــدو ســـعاد صالـــح في نظـــر البعض، 
متبرجة وقاسية بل مســـترجلة. وتوحي هذه 
الانتقـــادات بالصـــورة النمطية الشـــائعة في 
العديد من الثقافات تلـــك التي تختزل كينونة 
المرأة في حدود جســـدها. تقـــول آمنة نصير 
إن ”مشـــايخ الأزهـــر (الرجـــال) لا يريدون أن 
تزاحمهـــم المـــرأة؛ لأنهم ينظـــرون إليها على 
أســـاس أنها (أم العيال) في مجال الدعوة ولا 

يشجعون ظهورها على الإطلاق“.
يمكـــن تفهم موقف الجمهور من العالمات، 
فالمـــرأة مهما بلغت أعلـــى درجات المعرفة لا 
يمكـــن أن تُمثل الســـلطة المعرفيـــة حتى في 

”نظر بنات جنســـها“ اللواتـــي يؤثرن التوجه 
بالســـؤال إلى الشـــيخ؛ لأنه ”العالم بامتياز“. 
فحضـــوره فـــي المنابـــر والمجالـــس يعكس 
صـــوت الســـلطة المعرفية، فهو أوســـع علما 
ولـــه ثقة أكبر في نفســـه، كما أنـــه أكثر قدرة 
علـــى الســـيطرة على موضـــوع الـــكلام. أما 
طريقة معالجة الشـــيخ للقضايا فإنها تتســـم 
غير  بالعقلانيـــة، وتكـــون بلاغتـــه ”طبيعية“ 
متكلفة، كما أن اللغة التي توشي خطابه تكون 
في الغالب منمقة. ولهذه الأسباب يؤثر العالم 
في المشاهدين والسامعين فيحظى بإعجابهم 

وتقديرهم بل افتتانهم.
وفي مقابل ذلك تنخرط الداعية، من منظور 
الجمهـــور، فـــي القضايـــا المطروحـــة عليها 
بعمـــق وتتعامل معهـــا عاطفيـــا أو بانفعال. 
وهي مهمـــا حافظت على الرصانـــة وحاولت 
عـــرض ثقافتهـــا الدينيـــة إلا أنهـــا كثيـــرا ما 
تفتقر إلى ”اســـتراتيجيات السلطة“، والقدرة 
على التجريـــد والتحليل. وهكذا تبقى العالمة 
”ناقصة عقل وديـــن“. يقول أحدهم متحدثا عن 
آمنة نصير ”هي الســـت آمنـــة بتفهم أكتر من 

فلان وعلان“.
وبغـــض النظر عن هـــذه التحديـــات، فإن 
العالمات استطعن إحداث حراك في المجتمع 
وفي مسار الفكر الإسلامي بالرغم من التعتيم 
على أعمالهن وجهودهن. فقد ساهمت كتابات 
رجـــاء ناجي على ســـبيل المثال، في تشـــكيل 
مدونـــة الأســـرة في المغرب التـــي صدرت في 
أوائـــل عـــام 2004 والتـــي أثارت جـــدلا كبيراً 
لتضمنها تقييد تعدد الزوجات لضمان شـــرط 
العدالـــة، ولمنحها المـــرأة المتضررة فرصة 

طلب الطلاق. 
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الإخوان في مصر راهنوا على الجميع فخسروا الجميع

الفقه صناعة ذكورية ولا مبرر شرعيا لاحتكاره عند الرجال

جماعــــــة الإخوان فــــــي مصر تتخبط في أكثر من اتجاه، تراهــــــن على كل الفئات، وتجرّب 
جميع الطرق في ســــــبيل الســــــلطة، ممّا يقيم الدليل على أنّ هذه الجماعة فقدت البوصلة، 
ــــــى المصداقية، وهو ما زاد من عزلتها وفقدانهــــــا للثقة من طرف أولئك الذين  وافتقــــــدت إل

حاولت ركوب مطالبهم في الإصلاح والتنمية.

الإخوان في متاهتهم، ليس لديهم من يصدقهم

[ {فقه الهروب} لدى فلول الجماعة زاد من شراستها  [ كل {أوراق المظلوميات} أثبت الواقع الميداني خسارتها

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أشاد وزير الداخلية المحلي 
لولاية هيسن الألمانية، بيتر بويت، 
بحظر الجماعة الإسلامية المتطرفة 

’الدين الحق‘، وقال إننا لن نتحمل 
أي متعصبين لدينا يحاولون جذب 
الشباب للتطرف وإرسالهم للجهاد.

◄ أفادت تقارير إخبارية من العراق 
بأنه ومنذ بدء عملية استعادة مدينة 

الموصل، لجأ تنظيم داعش إلى 
السيارات المفخخة كجزء من دفاعه في 

مواجهة القوات العراقية.

◄ اعترضت قوات الدفاع الجوي 
الملكي السعودي، فجر الثلاثاء، 
صاروخا باليستيا تم إطلاقه من 

الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران.

◄ تم القبض في السودان على أحد 
قادة تنظيم الدولة الإسلامية الذي 

كان قد أدين في إيطاليا بتهمة القيام 
بأنشطة إرهابية، بحسب ما اعلن عنه، 
الاثنين، السيناتور الإيطالي جياكومو 

ستوتشي.

◄ تمكنت قوات الأمن التونسية من 
ضبط 3 مخابئ للأسلحة تضم صواريخ 
ومتفجرات، وذلك  وقذائف ”آر بي جي“ 

ببلدة بنقردان على الحدود مع ليبيا.

◄ قال الحبيب الراشدي، المسؤول 
في نقابة الأمن الجمهوري التونسي 

إنّ عدد الجمعيات الدينية الداعمة 
للإرهاب بلغت 10 آلاف جمعية، كانت 

قد موّلت منذ عهد الترويكا بمئات 
المليارات من ميزانية الدولة وفق 

تعبيره.

باختصار

حضور المرأة الداعية والواعية مستمر رغم السلطة الذكورية

{نعم، الإرهاب ســـيضربنا مجددا، وبدرجات مختلفة في كل البلدان الأوروبية، لكن لدينا إسلام سياسي
كل الموارد للمقاومة وكل القوة للانتصار، فالأوروبيون سيتغلبون على الإرهاب}.

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

{دولة القانون في بلادنا، بمنعها لنشاط الجماعة السلفية ومنع توزيعها للمصحف، تضع 
إشارة واضحة ضد استخدام الدين من قبل أشخاص يدعمون منظمات إرهابية}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

الجماعات تراهن على عنف شـــبابها 
في الشـــارع، وعلى ضغـــوط الخارج، 
لكـــي تخرج من الســـجون إلى قصور 

الرئاسة رأسا

◄

العالمات اســـتطعن إحداث حراك 
فـــي المجتمـــع  وفـــي مســـار الفكر 
الإســـلامي بالرغم مـــن التعتيم على 

أعمالهن وجهودهن

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون، عن برنامج فعاليات الدورة 

الرابعة عشرة من مهرجان أبوظبي 
2017، الذي يقام في الفترة من غرة 31 
مارس المقبل إلى غاية 31 من الشهر 

ذاته، تحت شعار ”الثقافة والتسامح“.

◄ نظمت رابطة الكتاب الأردنيين 
في العاصمة عمان، أمسية شعرية 

للشاعرين عبدالكريم أبوالشيح وحسن 
البوريني، في قاعة غالب هلسة بمقر 

الرابطة.

◄ أصدرت ”الهيئة المصرية العامة 
للكتاب“، كتابا يضم كاريكاتير الفنان 

عمرو فهمي بعنوان ”في الصميم“، 
وهو من تقديم الباحث مصطفى 

الفقي، الذي وصفه في مقدمته بأنه 
”تأكيد على معاني مدرسة الكاريكاتير 

المصرية“.  

◄ قدمت الكاتبة والباحثة الفلسطينية 
حنان عسلي شهابي، كتابها ”المرأة 

الفلسطينية في عهد الانتداب 
البريطاني“، في مؤسسة عبد الحميد 
شومان في العاصمة الأردنية عمان. 

◄ توفيت الكاتبة النمساوية إلزا 
أيشينجر، في فيينا عن عمر بلغ 

الخامسة والتسعين، وقد اهتمت 
الكاتبة بقضايا الاغتراب الإنساني 

والمعاناة الإنسانية في كتاباتها 
النثرية والشعرية، وكانت تميل 

إلى استخدام العبارات المقتضبة 
والمركزة. 

◄ تعلن جمعية أغادير المغربية للفن 
كافة المخرجين والمنتجين والمهنيين 

المهتمين أن الدورة الثانية لمهرجان 
نوميديا لسينما الشباب ستنظم في 

أواخر شهر أبريل من سنة 2017.

باختصار

تقيـــم مكتبة {ألف» حفل توقيع ومناقشـــة روايـــة {بواب الحانة» للكاتـــب المصري عبدالرحيم 

كمال، وذلك مساء السبت 26 نوفمبر الجاري، بمقر المكتبة في السويس.

توفـــي المفكـــر الجزائري المختص فـــي الأديان مالك شـــبل، صاحب مفهوم {إســـلام التنوير»، 

بباريس، عن عمر يناهز 63 سنة إثر مرض عضال. 

طائر اسمه الشعر

} في جلسة قراءة مفتوحة ضمن برنامج 
مهرجان طنطا الدولي للشعر في مصر، 
اكتظت القاعة بمزيج من البشر لا أظن 

-سوى الشعر- قادرًا على جمعهم، على ما 
بينهم من اختلافات في الأعمار والمرجعيات 

الفكرية.
كان الجميع مبتهجًا ومتحمسًا لأن 

يُسمِعَ ويَسمع، طالت بنا الجلسة من دون 
أن نفقد أحدًا بدافع من ملل أو تعب، بل كان 

عدد الحضور في ازدياد.
ضمت جلستنا شاعرًة وشاعرًا أجنبيين، 
لا يعرفان من العربية سوى اسمها، أنجلينا 

بونج من ماليزيا، وجابور جيوكيكس من 
المجر.

وفقًا لتقاليد المهرجان، يشارك الشعراء 
الأجانب بقراءات تتلوها ترجمات عربية 
لقصائدهم ضمن برامج معدّة سلفًا، ولم 

يكن أيّ من الشاعرين مُدرجًا في هذه 
الأمسية، معنى ذلك أنهما جاءا بدوافع أكثر 

عمقًا من مجرد الالتزام ببرنامج المهرجان، 
وهو الأمر الذي حرّك فضولي لمناقشة هذه 

الفكرة معهما.
استأذنت مدير الجلسة وأجريت حوارًا 

مع الضيفين استهللته بالسؤال التالي: 
لاحظتُ أنك ظللت حريصًا لأكثر من ساعة 

ونصف الساعة على الاستماع بإنصات 
شديد لقصائد باللغة العربية، ومعلوماتي 

أنك لا تعرف هذه اللغة، عندي فضول لمعرفة 
طبيعة المشاعر والأفكار التي تدور بداخلك 

الآن؟
تحمس الشاعر المجري جابور 

جيوكيكس للسؤال وكأنه كان يتمنّى أن 
يتحدث في الأمر، قال إنه مستمتع بقراءة 

الشخصيات وملاحظة كيف تختلف 
الواحدة عن الأخرى، ومدى مناسبة 

شخصية الشاعر لشخصية قصيدته، 
وتطبيقًا لذلك قام بتصنيف عدد من 

الشعراء الذين استمع إليهم معنا، فهذا 
”شاعر خجول، وطاقة قصيدته أكبر من 

طاقته الشخصية“، وهذا ”شاعر متحفظ، 
ت  قصيدته معنية بالإيقاع، كان يُصوِّ

القوافي بتعمد واضح“، هذه الشاعرة ”لم 

تقرأ قصيدة عربية تقليدية، وأظنها قرأت 
لهجة محلية“، وأضاف بعد أن ترنم بإيقاع 

قصيدتها ”إنّ لها إيقاعًا يشبه أغنيات 
فلكلورية تعرفها بعض ثقافات أوروبا“، أما 
هذا الشاعر فقد ”قرأ قصيدة بلهجة مختلفة 

أيضًا أظنها ساخرة كما بدا لي“، وأخيرًا 
”هذا الرجل قرأ ’قصيدة تقليدية‘ بها حديث 

عن الحب والعاطفة“.
في الواقع كانت كل ملاحظات جيوكيكس 
في محلّها، لقد نجح في إقامة علاقة شديدة 
الحساسية مع النصوص، ولمس، أو سمح 

لها أن تلمس روحه فالتقط من روحها 
الكثير.

ثم جاء دوره ليسأل، فسألني عن معاني 
كلمات لاحظ كثرة تكرارها في القصائد، 
نطق الكلمات بشكل مثير للشغف، كان 

يستحضرها مباشرة من ذاكرته، فهو لا 
يستخدم الورقة والقلم، ولا حتى الكاميرا، 

كما أوضح لاحقًا.
من المفردات التي سأل عنها: الدم، 

والفراغ، ووحدي، وما زلت آسفًا على عدم 
سؤالي له عن سر تلك الابتسامة المحيرة 
التي علت وجهه عندما ترجمت له معاني 

تلك المفردات. في مقابل هذا الإسهاب 
المجري، جاء رد الشاعرة الماليزية مكثفًا 
وموسومًا بالخجل، قالت إن تعاملها مع 

القصائد يشبه تعاملها مع الفن التشكيلي، 
فهي تدرك أن القصيدة حزينة أو فرحة 
أو حالمة أو غاضبة، وإن كانت لا تعرف 

بالتحديد ما المفردات التي تقول ذلك، تمامًا 
كما يحدث مع اللوحات التي لا تستطيع 

أن تقول ماذا فيها بالتحديد أثار فيك هذا 
الشعور.

كنت أستمع لكلا الشاعرين وذهني معلق 
بحالة سماع صوفي حضرتها في مدينة 
قونية بتركيا، كان الحضور من أشتات 

الأرض، تجمعنا حالة من الاندماج مع الغناء 
الفارسي والموسيقى التي تسمح للروح 

بالانطلاق من أسرها لتهيم ملتقطة نبض 
الكلمات والأنغام وكأننا جميعًا نفهم ما 

يقال.
هذه التجربة المثيرة لفضول كل شاعر، 
الجديرة باهتمام كل مبدع، نجح مهرجان 

طنطا الدولي للشعر في تهيئة الأجواء 
اللازمة لاختبارها مع هذا الطائر عابر 
اللغات والثقافات، الذي نسميه الشّعر.

وليد علاءالدين
شاعر من مصر مقيم في الإمارات

البيت الدمشقي التقليدي صورة من شخص صاحبه
[ حسن زكي الصواف يدرس جماليات أعرق البيوت الشرقية  [ {البيت الدمشقي.. كنز العمارة» دعوة إلى ترميم كنوز دمشق

محمد الحمامصي

} يأتي كتاب ”البيت الدمشقي.. كنز العمارة“ 
للباحث والمـــؤرخ في تاريخ دمشـــق وتراثها 
الشـــعبي حســـن زكي الصـــواف، ليؤكد روعة 
العمارة الإسلامية ممثلة في البيوت الدمشقية، 
إذ يعتبر البيت الدمشـــقي التقليدي مأثرة من 
مآثر العمارة العربية بمواصفاته الفريدة التي 
اكتســـبها خلال قرون مـــن الازدهار الحضاري 
بلـــغ خلالها فـــن العمارة الإســـلامية القمة في 
الإبـــداع والتوزيـــع الوظيفي. ويـــرى المؤلف 
أن البيوت الدمشـــقية هـــي صورة طبق الأصل 
لشخصية أصحابها، رغم بساطتها المتناهية 
في التكوين المعماري وفلسفته من الناحيتين 

الوظيفية والشكلية.

هندسة فريدة

يرى حسن زكي الصواف أن جميع البيوت 
الســـكنية الدمشـــقية مندمجـــة مـــع بعضهـــا 
البعـــض، لذلـــك كانت أقل الواجهـــات مفتوحة 
للتســـخين الشمســـي، وقد اعتمد على مبادئ 
في تكوين شـــكل البيت الدمشقي منها ”الزيادة 
القصوى في الظل على ســـطوحه، واســـتخدام 
مواد على أساس كلســـي، والسطوح البيضاء 
تعكس أشعة الشمس، ارتفاع كامل المبنى على 
مستوى واحد كي لا تدخل التيارات الحارة ولا 
الباردة إلى داخل المبنى، ما عدا الليوان ثنائي 
الطابـــق الواقع دائما في الجـــزء الجنوبي من 

الفناء حيث يوجد فيه الظل دائما“.
ويؤكـــد المؤلف في كتابـــه، الصادر أخيرا 
عـــن دار ”المكتبي“، دور العامل الاجتماعي في 
تشـــكيل البيت الدمشـــقي، المتمثل في توزيع 
العائلـــة الكبيـــرة حـــول مركز قـــوي لصاحب 
المبنى، كما أثر تعاقب الأجيال وتحول النسب 
من الأب إلى الابن على إنشـــاء البيت الدمشقي 

التقليدي، فالثـــروات المادية حســـب التقاليد 
العربية يجب ألا تغادر جدران البيت التقليدي، 
وهـــي حســـب التقاليد يجب ألا تغـــادر جدران 
البيـــت الأم، لذلـــك كان متبعـــا زواج الأقـــارب 
المقربيـــن أي ”الـــزواج بين ابـــن العم أو بنت 

العم أو الخال“.
وتتميز البيوت الدمشـــقية القديمة ببوابة 
ضخمـــة تتمفصـــل مع ســـقف البـــاب ونعلته 
”بزعرور“ أي مفصل أسطواني من صلب خشب 
الباب، وهو مصفح بالصاج الســـميك لحمايته 
أي  من التآكل بســـبب الاحتكاك وله ”الساقط“ 

الدقر الخشبي الداخلي.
 يـــؤدّي هذا البـــاب الضخم إلـــى ما يزين 
ذات  هذا المكان بالأثاث وبخاصة ”القنصلية“ 

المرآة الجدارية وطاولة بيضوية الشكل. 
وقد وصـــف الباحثون البيوت الدمشـــقية 
القديمـــة أجمل وصف كقولهـــم ”إن البيوت في 
دمشـــق، بترتيب بنائها بأجمـــل طراز معماري 
وتنســـيق هندســـي وفني، ليس لهـــا نظير في 

جميع البلدان الأخرى“.

الداخل والخارج 

يؤكـــد الصواف أن البيت الدمشـــقي متجه 
نحـــو الداخل، لكـــن واجهاته كافـــة تطل على 
الفنـــاء الداخلـــي، أما على الشـــارع أو الحارة 
فيطـــل بجدرانه المصمتة. ويكون مدخل البيت 
الدمشـــقي من باب الدخول مدخـــلا صغيرا أو 

دهليـــزا يكون مقوســـا أحيانا، وبعد 
عبور المدخـــل يصل الزائر إلى فناء 
أو عـــدة فنـــاءات داخليـــة، يمكن أن 
توجد فيه منطقة اســـتجمام تدعى 
”الليوان“ تطل عليه غرف الضيوف، 
وفي الطابـــق الأول لهذه الفناءات 
توجد غـــرف الاســـتقبال والغرف 
الســـكنية والغرف التي تطل على 
ويحـــوي  الداخليـــة،  الفنـــاءات 
الطابـــق الثاني غرف المعيشـــة 
وغـــرف النـــوم ويضـــم الطابق 

الأرضي غرف المراحيض».
تأثيـــر  عـــن  الكاتـــب  يقـــول 

العمارة الأوروبية الغربية وخاصة الفرنســـية 
على فن العمارة الدمشـــقية في القرن التاســـع 

عشـــر وبداية القرن العشـــرين ”راحت الطبقة 
البرجوازيـــة تغـــادر المدينة القديمـــة وتبني 
بيوتـــا بأحياء حديثـــة بالضواحي وبدقة أكثر 
خـــارج حـــدود ســـور القلعة مثل 
الصالحية  وحي  القنوات  شـــارع 
وحي الميدان، إلخ. وهذا أدّى إلى 
تغيرات هامة معمارية وتخطيطية 
وديكوريـــة  وفراغيـــة  ووظيفيـــة 
وهندســـية، أصبـــح التناظـــر فيها 
ميزة بارزة، فالواجهات ومخططات 

المباني أصبحت متناظرة“. 
الرئيســـية  ”الواجهـــة  يضيـــف 
للمبنـــى ليســـت متجهة نحـــو الفناء 
وتـــم  الخـــارج،  إلـــى  بـــل  الداخلـــي 
اختـــراق الواجهـــات بنوافذ واســـعة 
كبيرة، وظهرت الشـــرفات البارزة أو البلاكين 
المفتوحـــة، وبـــرز بجـــلاء التعـــداد الطابقي 

للبيـــوت، وهذا ما أدّى إلى تغيرات في التكوين 
الحجمي والفراغي للمباني السكنية“. 

ويلفت المؤلف إلى أن معظم الفن التاريخي 
الكبير يتمركز في المدينة القديمة لدمشق التي 
أصبحت عاجزة عن حضن هذا الفن، وأصبحت 
تعانـــي الكثيـــر مـــن المشـــكلات التخطيطية 
والفنيـــة. إن إلقـــاء نظرة واعية علـــى المدينة 
التي تتعرض لتشـــوهات كبيرة، وبشـــكل عام 
تفيد بأنه ينبغي معالجتها بشـــكل كلي مع أخذ 
الناحيـــة الفنيـــة والاجتماعية بعيـــن الاعتبار 
والعمـــل على إنقاذ ما يمكن إنقـــاذه مما تبقى 

منها. 
هـــذا وينبغـــي علينـــا ألا نكتفـــي بالمدينة 
القديمـــة ضمن الســـور بـــل علينـــا أن نحافظ 
علـــى امتداداتها، مثـــلا ســـاروجية وضاحية 
الميدان القديمة وضاحيـــة الصالحية القديمة 
كلها مراكـــز تاريخية مليئة بالبيـــوت القديمة 

تجب المحافظة عليهـــا وينبغي عدم تخريبها. 
إن ظاهرة تزايد الســـكان وهجـــر قلب المدينة، 
أغريا الســـكان الزراعيين بالتدفق إلى الداخل، 
لذلـــك ملأوا البيوت القديمة بطبقات اجتماعية 
جديدة ليست لديها القابلية لصيانتها لأنها لا 

تشعر بانتمائها إلى المدينة القديمة.
ويرى أن أوســـع عمل لإعادة الأحياء والذي 
يجـــب أن يجري فـــي مركز المدينـــة التاريخي 
هـــو ترميم معظم المنازل الســـكنية التالفة، أو 
المنازل المســـتعملة لأغراض أخرى اســـتنادا 
إلـــى برنامـــج إعادة الأحيـــاء، ويجـــب أن يتمّ 
كذلـــك تقييـــم وحماية جميـــع العناصـــر ذات 
القيمة الفنية والبيئية والمسح الكامل للمبنى 
ودراسة الوضع الأصلي، ويجب أن تتمّ طريقة 
الترميم بدراســـة الوضع الأصلـــي، فمن خلال 
هـــذه المراحل تبـــدأ المدينة القديمـــة بتمثيل 

دورها بشكل هام في حياة المدينة كلها.

تعتبر مدينة دمشــــــق صفحة هامة في التاريخ القديم للشــــــرق الأوسط؛ لموقعها الجغرافي 
الكائن على تقاطع أهم الطرق التجارية بين الغرب والشــــــرق، ما أدّى إلى إدخال تأثيرات 
فنية متعددة على الفن الســــــوري، وإلى ارتباط وثيق مع التقاليد المحلية، كل ذلك قد ظهر 

في عمارة دمشق وخاصة تلك المتعلقة بالبيوت.

مأثرة من مآثر العمارة
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بنائها  بترتيب  دمشق،  في  البيوت 

وتنسيق  مــعــمــاري  طـــراز  بــأجــمــل 

في  لها نظير  ليس  وفني،  هندسي 

جميع البلدان الأخرى

 ◄

} القاهــرة - تتنـــاول الكاتبـــة المصرية عزة 
ســـلطان في مجموعتها القصصية الموسومة 
بـ“الرجـــل الذي يصعد إلى الطابق العاشـــر“، 
عالم المرأة بين الروتين وقســـوة المسؤولية 
والتهميـــش والاعتيـــاد، ســـاعية فـــي عملها 
لتقصـــي حياتها، عبر هذا التداخل بين الحلم 
والواقـــع، وحـــالات الحب المكبوتـــة، التي لا 
ينبغـــي التصريح بهـــا، حيث شـــرّعت هؤلاء 
النســـوة لإطلاق الرقيب الداخلـــي حتى على 

ذواتهن وأعماقهن.
تقع المجموعة، الصـــادرة عن دار ”روافد 
للنشـــر والتوزيـــع“، في نحـــو 80 صفحة من 
القطـــع المتوســـط وتضـــم 17 قصـــة قصيرة 
وقصيرة جـــدًا، منها: ”عن الأربعاء الذي يأتي 
متأخـــرًا“، و“فنجـــان قديم لا يجـــف“، و“ليلة 

المؤلفة  شخصية“.تقول  و“مقابلة  تُشبهني“، 
عـــن مجموعتها الجديـــدة ”لفترات 
طويلة أدعم تمرد المرأة، محاولات 
اكتشـــافها لذاتها، ودخول الوعي 
شريكًا في السلوك، عنيت بقضايا 
الجسد في الأعمال السابقة، لكن 
للوعي  والانحياز  التمـــرد،  فكرة 
تتطلـــب أن نتعـــرف علـــى فئـــة 
أخرى من النســـاء، فئة نتحدث 
نســـتبعدهن  بســـخرية،  عنهن 
على  ونتعالى  النقاشـــات،  من 
مشاعرهن، حتى أننا نجمعهن 
في سلة واحدة رغم التباينات 

ونلمس  والمتعددة“.  المدهشـــة 
في المجموعـــة أن المرأة هي البطل الحقيقي 

في الاعتياد فهي لا تملك وسائل لكسر الواقع، 
أو تخطي عقبات الصور المجتمعية المسبقة 
عن المرأة، تلك الصور التي تنكر 
على المـــرأة أي دور قيادي، حتى 
فـــي التفاصيل الصغيـــرة وطريقة 

الحياة.
والحقيقة أن الرجل الذي يصعد 
إلى الطابق العاشـــر لم ينتحر، لكنه 
انســـحب من حياة سعيدة إلى حياة 
ملؤها الملل والاعتياد، فقط لأن رقيبه 
الداخلـــي تحرك في لحظـــة ما أنكرت 
عليـــه حياتـــه، هنا تعـــود المجموعة 
إلى طـــرح مســـألة الرقيـــب الداخلي، 
والمنســـحبون من الحياة والاستمتاع 
بخندق الرتابة، في هذا الخندق تكثر النساء، 

بحكم نمط المجتمع وشـــكله، هـــذا المجتمع 
الذي لا يمانـــع أن تخرج المرأة للعمل وتعول 
أســـرتها، بينما زوجها لا يعمل طوعا أو لعدم 
وجـــود فرص عمـــل، لكن مع ذلـــك لا يمكن لها 
اتخاذ أي قرار أو حتى يمكن رفض مشاركتها 

في صناعة القرار.
تقـــول عزة ســـلطان ”النســـاء بحاجة إلى 
وعـــي، المجتمعـــات بأكملها فـــي حاجة إلى 
الوعـــي، الرقيـــب لا يتم قتله بمجـــرد أن تقرر 
ذلـــك، هنـــاك أجزاء خفيـــة في العقـــل الباطن 
حتى بداخل أكثرنا تحرراً، يمكن الكشف عنها 

بالاحتكاك“.
الثقافة والوعي هما الســـبيل  وتضيـــف“ 
لتحرر الإنســـان وليســـت المرأة فحسب، لأن 

ذلك يسهم في تحرر المجتمع وتقدمه“.

عالم المرأة بين الروتين والتهميش وقسوة المسؤولية
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ثقافة
قائد الكلام

} حين يتحدث الكاتب عن تجربته، 
والناقد عن كتابات الآخرين، والباحث 
عن ظواهر أدبية وفنية، أمام متلقين 

يكون القصد تواصليا وإبلاغيا، حيث 
يستعمل كل من المتحدثين مهاراته في 
التحليل والتأثير واستثارة الرغبة في 
المتابعة. ولأن الكلام يصعب حصاره 
أو التنبؤ بمنزلقاته، ابتدع المجتمع 

الثقافي والأكاديمي مهمة تنسيق 
الكلام، وتسييره ليسلك السبل السوية، 
حتى لا تكون فوضى، ويزيغ متكلم عما 
رسم له من حدود. رئاسة الندوات بهذا 
المعنى صفة رمزية، تناط غالبا بعارف 

حازم ذي قدرة على حصار الكلام 
في حدود المدة الزمنية المتاحة، أو 

بمتكلم بارع صاحب بديهة لا تغفل عن 
التقاط الدعابات من نسيج الجد. ولكلا 

الصنفين مثالبه، فالحازم قد يغتنمها 
لتصريف الضغائن مع من لا يستلطف، 

وصاحب البديهة قد يفسد الندوة 
بتعويم جديتها في بحر دعاباته.

 ويبدو لي أن تسيير الندوات شبيه 
بقيادة السيارات، حيث ثمة تهيب في 

البداية ودهشة، وتوق إلى التوقف عند 
أقرب نقطة، قبل أن يتأصل ولع القيادة 
في الأنفس، ويتحول إلى إدمان مقيت، 

وفي كل مرة ستجد من يقود بحذر 
وبرغبة الوصول بركابه إلى محطتهم 

سالمين، وستجد أيضا السائق الأرعن 
المتوله بذاته، لذا تجد كتابا عديدين 

يركبهم الفزع في كل مرة يقتسمون 
المنصة مع قائد لا تدرك جبلّته.

أسوق هذا الكلام وفي ذهني تلك 
الصورة البائسة التي صارت عليها 

مهمة تسيير الندوات في العالم 
العربي، حيث باتت تتعلق بالوجاهة 
العلمية، التي تجعل عددا كبيرا من 
الباحثين والكتاب لا يرضون بغير 
ترأس ندوة واحدة، على الأقل، في 
مؤتمر أو يوم دراسي، وكأن مجرد 

المساهمة جنبا إلى جنب مع زملائهم 
إزراء بمنزلتهم، وتمريغ لكرامتهم بين 
الدهماء… كما تحولت مهمة التنسيق، 

في جانب ثان، إلى أعطية تمنح 
للمحظوظين من أصدقاء المشرفين 
والمنظّمين، فهي لا تقتضي إعداد 

أوراق ولا مداخلات مكتوبة، ولا إرسال 
ملخصات ولا هم يحزنون. وصار 
مألوفا في الكثير من الأحيان، أن 

تغدو سببا لاشتعال خصومات عبثية 
حول تحيز المسير في تقسيم الوقت، 

وطبيعة التقديم، والإشارات غير اللائقة 
الصادرة عنه، وتنتهي اللقاءات بجراح 
قد لا تلتئم لسنوات، في مجتمع مريض 

بالكلام.
 أذكر في هذا السياق ندوة نقدية 

ساهمت فيها قبل سنوات سيرها باحث 
مغربي كان يشغل حينها مهمة رئيس 
أحد المجالس المنتخبة، وكان لشدة 

اعتداده بمنصبه لا يطيق تجاوزا 
لسلطته الرمزية على المنصة، فما كان 
منه حين تمادى أحد النقاد في تلاوة 
مداخلته، إلا أن وشوش له أمام الملأ 
بمزيج من الجد واللعب: ”سيدي أنا 

رئيس فعلي فإما أن تسكت وإما أحضر 
لك قوات مكافحة الشغب“.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

انتخب الشاعر البحريني علي عبدالله خليفة رئيسا للمنظمة الدولية للفن الشعبي خلال الفترة 

من 2017 حتى 2020، في حين اعتمدت العاصمة البحرينية المنامة مقرا رئيسيا للمنظمة.

آلت جائزة الأركانة العالمية للشعر للعام 2016، والتي يمنحها بيت الشعر بالمغرب، في دورتها 

الـ11، إلى الشاعر المغربي محمد بنطلحة لأهمية تجربته الشعرية المعاصرة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ فاز ”ثقافة بلا حدود“، المشروع 
الثقافي الذي يتخذ من إمارة 

الشارقة مقراً له، مطلع هذا 
الأسبوع بمصر، بجائزة الاتحاد 

العربي للمكتبات والمعلومات 
”أعلم“ عن فئة المشروع المتميز 
في المكتبات ومراكز المعلومات.

◄ تنطلق فعاليات مهرجان الأقصر 
للشعر العربي الدورة الأولى، 

في مدينة الأقصر المصرية، غدا 
الخميس، بحضور وزير الثقافة 

حلمي النمنم، والأستاذ عبد الله بن 
محمد العويس رئيس دائرة الثقافة 

والإعلام بالشارقة.

◄ توج ثلاثة فنانين أفارقة، من 
بين عشرة مرشحين، بمسابقة 

”أجنحة الفن الإفريقي“ أو ”وينغز 
أوف افريكن آرت“، التي أطلقتها 
شركة الخطوط الملكية المغربية 

في سبتمبر الماضي لتزيين ثلاث 
من طائراتها بإبداعات هؤلاء 

الفنانين.

باختصار

} بيــروت - في قريـــة الورهانيـــة اللبنانية 
الجبلية بمنطقة الشـــوف (جنوب شرق لبنان) 
يطوّع ثلاثة إخـــوة الصخور لتغدو في خدمة 
التاريـــخ والثقافة. تتجلـــى أعمالهم النحتية 
في متحـــف ثقافي وفنـــي، ليخلّدوا أمســـهم 

وغدهم في آن واحد، همهم ”هو تحويل أي 
فكرة إلى حقيقة“، هذا ما اســـتهل به الأخ 

الأوسط منصور عساف حديثه.
يقـــول منصـــور عســـاف فـــي أوائـــل 
التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، بدأوا 

بتحويل رســـومات عاديـــة إلى تماثيل 
ضخمـــة، وشـــاركوا فـــي معرض 

للأعمـــال النحتيـــة الفنيـــة في 
حيـــث   ،1995 عـــام  الشـــارقة 
فـــازوا بالمركـــز الأول، لكنهـــم 
بعـــد ذلـــك قـــرروا أن يعرضوا 

أعمالهم النحتيـــة في الجامعات 
والســـاحات العامة، لا أن يتركوها 

تنزوي في البيوت وصالوناتها.
ويؤكد منصور عساف أن البداية 
الفعليـــة التـــي انطلقوا منهـــا لفكرة 
بناء المتحف كانت في ســـبتمبر عام 

1999، حيـــن أزاحوا الســـتار عن تمثال 
اللبنانـــي  والكاتـــب  الفيلســـوف 

ميخائيل نعيمـــة بالقرب من 
منزلـــه ومدفنـــه في قلب 

صخر جبل صنين، وهو تمثال بارتفاع 5 أمتار 
وبعرض 7 أمتار وبعمق 2.5 متر.

ويعد تمثال ميخائيل نعيمة الذي استغرق 
إنجازه عشر ســـنوات فكرة مستحدثة، بحيث 
تدمـــج بيـــن التجريـــد والواقـــع، على 
اعتبار أنه ليـــس تمثالا من قطعة 
واحـــدة بل عمل نحتي مجزأ إلى 
ســـت قطع، كما يوضح عســـاف 
ويتطلـــع  الأكبـــر.  الأخ  عســـاف 
تماثيـــل  إنجـــاز  إلـــى  الإخـــوة 
اللبنانيـــة  الشـــخصيات  لأهـــم 
الفكريـــة، والعلميـــة، والأدبيـــة، 
من  شـــخصيات  إلى  إضافـــة 
عالم الفن وحتى السياسة. 
كما يعمل الفنانون على 

إنجاز صالة عرض لاستضافة أعمال النحاتين 
والمبدعين، وســـنلحق المتحف أيضا بمدرج 
ومسرح ضخم، ليكون واجهة لأهم النشاطات 
اللبنانية الثقافية والمسرحية والشعرية كما 

الموسيقية.
وعـــن المعايير الأساســـية التي بموجبها 
يتم انتقاء الشخصيات المنحوتة قال منصور 
عســـاف ”نحن نحاتـــون ومؤرخون في الوقت 
ذاته، فبعـــض وقتنا هو للنحت الفني والجزء 
الأكبـــر من الوقت يصرف فـــي نحت التماثيل 
التاريخيـــة والشـــخصيات اللبنانيـــة التـــي 
قدّمت الكثير للوطن، كما أننا نهتم بتجســـيد 
الشـــخصيات التـــي لم تحـــظ بالاهتمام الذي 
تســـتحقه، كالفنان المســـرحي الراحل حسن 

علاء الدون المعروف بشوشو“.
ويشـــير في الوقت ذاته أن المتحف يضم 
تماثيل لعدد من الشخصيات التي أثرت تاريخ 
الأدب والفكـــر والفنـــون، مثل تمثـــال للأديب 
جبـــران خليل جبـــران، إضافة إلـــى منحوتة 
أخـــرى للموســـيقار الراحـــل فريـــد الأطرش، 
والقاضي عارف النكدي، والشاعر سعيد عقل، 

والطبيب مايكل دبغي وغيرهم.
وفـــي ما يتعلق بآلية العمل، يؤكد منصور 
عساف أن ”هذه الأعمال يحتاج إنجازها وقتا 
ومراحل طويلة، بدءا من عملية التشكيل من 
الطين انتقالا إلى الصب على الصلصال 

ثـــم نقل العمل بعـــد ذلك على الرخـــام. ولأننا 
نهتـــم كثيرا بإبـــراز كل التفاصيـــل الصغيرة 
والكبيرة نستخدم المبارد في مرحلة لاحقة“.

 وعن الوقت اللازم لإنجاز التمثال الواحد، 
يقـــول النحات ”نعمل قرابة العشـــر ســـاعات 
يوميـــا ما يعني أن التمثال الواحد يســـتغرق 
إنجازه منا مدة تتراوح ما بين ســـنة وســـنة 
ونصف السنة، لكن المعيار لدينا ليس الوقت 

بل التميز في إظهار التمثال والشخصية“.
بالرغـــم مـــن انقطاعهم (الإخـــوة الثلاثة) 
عن التعليم الأكاديمي بســـبب الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة (1975 إلـــى 1990) إلا أن الأخ الأكبر 
عســـاف، طُلب إلى الجامعـــة الأميركية ليكون 

مساعد أستاذ فنون.
 ويـــرى منصور أنهـــم كأخـــوة ”متأثرون 
بأعمـــال الفنـــان الإيطالي الرســـام والنحات 
مايـــكل أنجلـــو إلا أننـــا نحاول دائمـــا تقديم 

أعمالنا بقالب مختلف وحديث“.

الإخوة عساف ينحتون تاريخ لبنان على الحجارة

عواد علي

} افتتحت الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان 
الأردن المسرحي فعالياتها بالعرض المسرحي 
للكاتـــب العراقي  الأردني ”العرس الوحشـــي“ 
فلاح شـــاكر وإخـــراج عبدالكريـــم الجراح، في 
المركز الثقافي الملكي بعمّان مساء الاثنين 14 
نوفمبر الجاري. وتشـــارك في المهرجان، الذي 
يستمر إلى غاية 24 من الشهر نفسه، 14 عرضا 
مسرحيا من بينها ستة عروض من الأردن هي: 
”الحـــب في زمن الحرب“ تأليـــف مفلح العدوان 
تأليف  وإخراج مجد القصـــص، ”عطيل يعود“ 
كازنتزاكي وإخراج حســـين نافع، ”أنت لســـت 
غارا“ تأليف عزيز نسين وإخراج أشرف طلفاح، 
”ظلال أنثى“ تأليف هزاع البراري وإخراج إياد 
تأليف وإخراج  شطناوي، ”ليلة ســـقوط طيبة“ 

كفاح حرب، إضافة إلى عرض الافتتاح.
أمـــا العـــروض العربيـــة فكانـــت متنوعة 
مســـرحية  تونـــس  مـــن  منهـــا  الجنســـيات 
”أرض الفراشـــات“ للمخـــرج ســـامي النصري، 
من العراق للمخرج محمد مؤيد،  و“ســـيلفون“ 
و“بارانويا“ من مصر للمخرج محســـن حلمي، 
أيضـــا نجـــد مســـرحية ”القلعة“ مـــن الكويت 
للمخـــرج علي الحســـيني، و“شـــيطان البحر“ 
من الإمـــارات للمخرج أحمـــد الأنصاري، ومن 
فلســـطين نجد عملا بعنوان ”هزبرة“ للمخرجة 
ميرنا ســـخلة، كذلك تشـــارك السعودية بعرض 
”رأســـا على عقب“ للمخرجة مايسة الصبيحي، 
ختاما بمسرحية ”خيوط من أحلام“ من سلطنة 

عُمان للمخرج وليد البادي.

العرس الوحشي 

اســـتوحى فـــلاح شـــاكر نـــص ”العـــرس 
من رواية بنفس العنوان للفرنسي  الوحشـــي“ 
يـــان كفلك، تدور أحداثها حـــول جندي أميركي 
في إحـــدى الوحـــدات التـــي كانت تخـــدم في 
فرنســـا. وقبـــل أن تغـــادر وحدته عائـــدة إلى 
أميركا بيوم بواحد، يغتصب صديقته الصبية 
مع اثنين من زملائه في الوحدة، ويتركون بذرة 
ملعونة وملتبسة في أحشائها. تفشل محاولات 
البنت في التخلص من الجنين، فيأتي المولود، 
وتعجز الأم، وهي تتأمل صورته، عن معرفة من 
هـــو أبوه من بين المغتصبين الثلاثة. وتحاول 
قتلـــه مرات عديدة لكنها لا تفلـــح، ثم تلجأ إلى 
معاملته بقسوة مفرطة ليعيش فصاميا معزولا 
ومشردا. وتنتهي الرواية بأن يقتل الابن والدته 
خنقا في البحر كطريقة وحيدة لمعانقتها للمرة 

الأولى والأخيرة.
 وقـــد حـــوّل شـــاكر الأحداث مـــن فضائها 
الفرنســـي إلى فضـــاء عراقي، خـــلال الاحتلال 
الأميركـــي للعراق، ليصبـــح المغتصبون ثلاثة 
جنود من المارينز، وشحن الفعل الدرامي بقوة 

ســـيميائية مرتفعا به من مستواه الفردي إلى 
مستوى اســـتعاري- جمعي، فالصبية تتحول 
في نصه من علامة صغرى، أي جريمة اغتصاب 
ضحيتها فرد واحد، إلى علامة كبرى ترمز إلى 
اســـتلاب وطن كامل واستباحته. من هنا يأتي 
رفضها أن تكون أما لمولود (ســـفاح) هو ثمرة 
اغتصاب وحشـــي، إحالة علـــى رفض الاحتلال 
ونتائجـــه الكارثية. إنها لا تســـتطيع أن تحبه 
لأنـــه صار آلاما في رحمهـــا تطيل لحظة عذاب 
ذلك الاغتصـــاب إلى الأبد. وعندما يولد تعاقبه 
بتركه وحيدا ســـت ســـنين في مخـــزن الغلال 
المظلم، محروما من الحـــب والرعاية والحنان 
حتى يصل به الحرمـــان إلى حب البعوض لأن 
لســـعتـه جعلته يشعر بكينونته وإنسانيته. ثم 
تحاول أن ترميه في الفرن لولا اعتراض أبيها، 
وأخيرا ترســـله إلى مصح عقلي للتخلص منه 

نهائيا.
من يقرأ النص يتعاطف مع تنكّر الأم لابنها 
وســـلوكها وموقفها العدائـــي تجاهه، فهو هنا 
ليس العصفور الذي حملته الشجرة المقطوعة 
بفـــأس الحطاب، كما يحاول أن يشـــبّه نفســـه 
لتليين قلب أمه واستمالتها إليه، بل هو الدمار 
الـــذي زرعه المغتصـــب- المحتل فـــي الوطن، 
والتركـــة المشـــؤومة التـــي خلفهـــا المارينز 
وراءهـــم لأرض كان شـــعبها يحلـــم بالحريـــة 

والانعتاق.
حاول فلاح شـــاكر إنتاج خطاب مســـرحي 
مواز للخطاب الســـردي الذي أنتجه يان كفلك، 
فرغم علاقة التناص، على مســـتوى الحدث في 
إطـــاره العام، بيـــن المســـرحية والرواية، فإن 
الأولـــى تنســـج عالمها بخيـــوط درامية تحمل 
خصوصيـــة تمثل نهـــج فلاح شـــاكر في خلق 
دراما مسرحية ذات نكهة متفردة من حيث بناء 
الفعل الدرامـــي المتوتر، والصـــراع المتأجج 
بين الرغبات والهواجس والعواطف الإنسانية 
العميقـــة المتناقضة حينـــا، والمتقاربة حينا 
آخر، فها هنا يتمظهـــر التوتر بين الأم وابنها 
حـــادا، ســـاخنا، يدفـــع العاطفة إلـــى التأجج 

بالحيرة، والعقل إلى نسيان مغامرة المنطق.

المقاربة الإخراجية

مقاربـــة المخـــرج عبدالكريم الجـــراح لهذا 
النـــص لم تكن مقاربـــة امتثالية، بل قامت على 
رؤية مغايـــرة عوّمـــت المرجعيـــة الدلالية له، 
وحاولت إســـقاطه على الأوضاع التي تعيشها 
المنطقـــة العربية منذ بدء ما ســـمي بـ ”الربيع 
العربي“. فالجنود الثلاثة في نص فلاح شـــاكر 
في  أصبحـــوا في العـــرض ”عســـاكر ثلاثـــة“ 
إشـــارة إلى القوات العســـكرية النظامية التي 
استخدمتها الأنظمة المســـتبدة لقمع الثورات 
والاحتجاجـــات الشـــعبية، واغتصـــاب أحلام 
المشـــاركين فيهـــا. كل ذلك على خلفية نشـــيد 
”موطني“ الشـــهير الذي اســـتبدل المخرج فيه 
و“أكذب“!  بمفردتي ”تكذبين“  مفردة ”موطني“ 
كما أصبـــح الفعـــل الدرامي يـــدور في طوف، 
أو عبّـــارة عائمـــة على ســـطح البحر، إشـــارة 
إلـــى أن الأحـــداث التي تشـــهدها دول ”الربيع 
لا تقف علـــى أرض صلبـــة، بل على  العربـــي“ 
ســـطح رجـــراج يمكن أن يغـــرق كل مَـــن يقف 

عليـــه. وصوّر المخرج كلا الشـــخصيتين: الأم 
-التي أدت دورها شـــفيقة الطل- والابن -الذي 
أدى دوره زيـــد خليـــل مصطفـــى- بوصفهمـــا 
ضحيتين لجريمة واحـــدة. أي أنه خالف نص 
المؤلف الذي يشـــير إلى كون الابن (الســـفاح) 
جرثومة يمكن القبول بفكرة اســـتئصالها. لكن 
هذه الإســـقاطات بـــدت، في رأيـــي، غير مقنعة 
أنتجتهـــا قـــراءة أو مقاربة لـــوت عنق النص 
الأصلي، وغدرت بنســـقه ونواياه الأساســـية، 
وهي اغتصاب المحتل والغازي للعراق، وترك 
جرثومة في جســـمه (عار الاحتلال) تسببت في 

كل ما آل إليه من خراب.
 كما أن إســـناد المخرج دور الأم إلى ممثلة 
تجاوزت الســـتين من عمرها، والابن إلى ممثل 
يزيد عمره عن 35 ســـنة شـــكل تناقضا صارخا 
مـــع طبيعة الشـــخصيتين اللتيـــن يُفترض أن 
تكونـــا أصغر من ذلـــك بكثير. تنتهـــي أحداث 
المســـرحية، في نص المؤلـــف، بانهيار الجزء 

الذي تقف عليه الأم من العبارة، وســـقوطها في 
النهر مع سماع أصوات رصاص. وحين يحاول 
الابن الامســـاك بهـــا لانقاذها يســـقط معها في 
المـــاء، وهو يردد بأعلى صوتـــه ”أماه.. أماه“، 

ثم يختلط صوته بالنشيد الوطني الأميركي. 
وترشـــح عـــن هـــذه النهايـــة التراجيديـــة 
الرمزية مدلـــولات عديدة تتعلـــق بموت طرفي 
المعادلـــة فـــي عمليـــة الاغتصـــاب (الاحتلال) 
بفعـــل حتمـــي لا اختياري، وهي من دون شـــك 
نهايـــة تتناغـــم ونوايـــا المؤلـــف النموذجي 
(الذي نفترض أنه يختلف عن المؤلف الفعلي) 
بوصفه اســـتراتيجية نصية، فـــي حين ينتهي 
العرض لدى عبدالكريم الجراح بغرق العبارة، 
التي يتصارع على سطحها كل من الأم والابن، 
مـــن خلال توجيه إضاءة زرقـــاء إلى الجمهور، 
وهبـــوط حامل أجهـــزة المصابيح في ســـقف 
المسرح فوق الشخصيتين، إشارة إلى المصير 

المؤلم الذي انتهيا إليه.

[ المخرج عبدالكريم الجراح يقدم معالجة مميزة لنص الكاتب العراقي فلاح شاكر
{العرس الوحشي» يفتتح مهرجان الأردن المسرحي الـ23

يبقى المســــــرح أبا الفنون وأكثرها عمقا واتصالا بجمهــــــوره، الجمهور الذي يمثل ركيزة 
أولى في الفعل الإبداعي المســــــرحي، لذا يظل هذا الفــــــن العريق أكثر الفنون تأثيرا لما له 
من علاقة تفاعلية مباشــــــرة مع متلقيه. ومن البلدان العربية يشهد الأردن اهتماما متزايدا 

بالفن المسرحي الذي تعددت تظاهراته والمهرجانات الخاصة به، وعيا بأهميته.

الشجرة وثمرة الجريمة

للنـــص  تمتثـــل  لـــم  المســـرحية 

المقتبســـة منه بل أســـقطته على 

المنطقة  التـــي تعيشـــها  الأوضاع 

العربية منذ بدء {الربيع العربي»

 ◄

نحاتـــون يعملـــون علـــى تخليد أهم 

الشـــخصيات الثقافيـــة وعلى نحت 

منبـــر فني لكل أصنـــاف الإبداع من 

تشكيل وشعر وغيرهما

 ◄
خدم في دو ت صخور ا وة إخ
والثقافة. تتجلـــى أعمالهم النحتية
ف ثقافي وفنـــي، ليخلّدوا أمســـهم 
ي م ى ج و

آن واحد، همهم ”هو تحويل أي 
حقيقة“، هذا ما اســـتهل به الأخ

نصور عساف حديثه.
منصـــور عســـاف فـــي أوائـــل 
ت مـــن القـــرن الماضـــي، بدأوا 

ســـومات عاديـــة إلى تماثيل 
وشـــاركوا فـــي معرض 

لنحتيـــة الفنيـــة في 
حيـــث   ،1995 عـــام 
مركـــز الأول، لكنهـــم 
ك قـــرروا أن يعرضوا 

نحتيـــة في الجامعات 
ت العامة، لا أن يتركوها

البيوت وصالوناتها.
منصور عساف أن البداية

لتـــي انطلقوا منهـــا لفكرة 
حف كانت في ســـبتمبر عام 
ن أزاحوا الســـتار عن تمثال
اللبنانـــي والكاتـــب  ف 

نعيمـــة بالقرب من 
قلب في دفنـــه

رق است ذي ا يم ن ئيل ميخ ل تمث د وي
ســـنوات فكرة مستحدثة، بحيث إنجازه عشر
تدمـــج بيـــن التجريـــد والواقـــع، على
اعتبار أنه ليـــس تمثالا من قطعة
واحـــدة بل عمل نحتي مجزأ إلى
ســـت قطع، كما يوضح عســـاف
ويتطلـــع الأكبـــر.  الأخ  عســـاف 
تماثيـــل إنجـــاز إلـــى الإخـــوة 
اللبنانيـــة الشـــخصيات  لأهـــم 
الفكريـــة، والعلميـــة، والأدبيـــة،
من شـــخصيات  إلى  إضافـــة
عالم الفن وحتى السياسة.
كما يعمل الفنانون على

لأه واجه يكون ضخم، ومسرح
اللبنانية الثقافية والمسرحية و

الموسيقية.
وعـــن المعايير الأساســـية ال
يتم انتقاء الشخصيات المنحوتة
”عســـاف ”نحن نحاتـــون ومؤرخ
ذاته، فبعـــض وقتنا هو للنحت ا
الأكبـــر من الوقت يصرف فـــي ن
التاريخيـــة والشـــخصيات اللبن
قدّمت الكثير للوطن، كما أننا نه
الشـــخصيات التـــي لم تحـــظ با
تســـتحقه، كالفنان المســـرحي 
علاء الدون المعروف بشوشو“.
ويشـــير في الوقت ذاته أن ا
تماثيل لعدد من الشخصيات التي
الأدب والفكـــر والفنـــون، مثل تم
جبـــران خليل جبـــران، إضافة إ
أخـــرى للموســـيقار الراحـــل فر
والقاضي عارف النكدي، والشاع
والطبيب مايكل دبغي وغيرهم.
وفـــي ما يتعلق بآلية العمل،
”هذه الأعمال يحتاج  عساف أن
ومراحل طويلة، بدءا من عملية
عل الصب إلى انتقالا الطين



يوسف حمادي

} افتتحـــت فـــي الـ15 مـــن نوفمبـــر الجاري 
بمدينـــة أغاديـــر (جنـــوب المغـــرب)، فعاليات 
الدورة الثالثة عشرة للملتقى الدولي للسينما 
والهجـــرة والـــذي يتواصل حتى الــــ19 منه، 
وعنه قال إدريس مبارك رئيس جمعية المبادرة 
الثقافيـــة المغربية ”هو لقـــاء ثقافي يصاحب 
التوجـــه السوســـيو- اقتصـــادي للمغرب في 
اهتمامـــه بالقـــارة الأفريقية، ولذلـــك اختارت 
اللجنة المنظمة دولة ساحل العاج ضيف شرف 

الدورة الحالية“.
قائلا  وعبر مبارك في تصريـــح لـ“العرب“ 
”كل المراحـــل التـــي قطعهـــا ملتقى الســـينما 
والهجرة الذي تحتضنه مدينة أغادير، إحدى 
كبريات المدن السياحية المغربية، كانت مراحل 
إيجابية ومفيدة أضفت عليه طابع العالمية، ما 
أكد أن المنظمين يطمحـــون عاما بعد آخر، من 

خلال جمعية المبادرة الثقافية إلى رسم صورة 
إيجابية من خلال الفن الســـابع لمغرب الفنون 

وتلاقي الثقافات“.
وأعلن مبارك أن منظمي المهرجان اختاروا 
فترة منتصف نوفمبر إلى اليوم التاسع عشر 
لتنظيم التظاهرة الفنيـــة والثقافية المذكورة، 
وذلـــك بتعاون مع الـــوزارة المكلفـــة بالمغاربة 
المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، ومجلس 
الجالية المغربية بالخـــارج، وجامعة ابن زهر 
فـــي أغادير، حتى يتمكنوا مـــن إيصال صدى 
المهرجـــان الســـينمائي إلى أقصـــى نقطة في 

العالم.
ســـاحل  دولـــة  اختيـــار  أن  وأوضـــح 
العـــاج كضيـــف شـــرف المهرجـــان ”يســـتند 
إلى المســـتوى النوعـــي الذي يميز الســـينما 
والفنانـــين العاجيـــين، إلـــى جانـــب روابـــط 
الصداقـــة التاريخية والتعاون الواســـع التي 
تجمع المغرب مع ســـاحل العـــاج“، مضيفا أن 

”المهرجان يروم من خلال الفن الســـابع تشكيل 
إطـــار للاحتفـــال بقيـــم الصداقـــة والتضامن 
الراسخة بين المغرب وساحل العاج ومع باقي 
بلـــدان القارة الأفريقية، وذلـــك على اعتبار أن 
المجـــال الأفريقـــي يشـــكل الامتـــداد الطبيعي 

للمملكة المغربية“.
وتعرف الـــدورة الحالية عـــرض أفلام من 
القارة السمراء، إضافة إلى أفلام من القارتين 
الأوروبية والأميركية، والتي ستشـــكل فرصة 
للنقاش ولتبادل الآراء والأفكار حول موضوع 
الهجـــرة، وذلـــك عبر نـــدوات ولقـــاءات تنظم 

بموازاة مع العروض السينمائية.
ويـــرى منظمو المهرجـــان، أن الفرصة تعد 
ســـانحة خلال دورة هذا العـــام لتناول قضايا 
الهجـــرة بالنقاش العميق، لا ســـيما وأن هذا 
الموضـــوع يتميـــز بالراهنية في ظـــل التدفق 
المتواصـــل للمهاجرين، وذلك بســـبب الأزمات 
والصراعـــات التـــي تعرفها مناطق شـــتى من 

العالم.
كما ستشكل الدورة الـ13 مناسبة للتعريف 
بسياســـة الهجرة التي يتبناها المغرب، والتي 
لا تتوقف عند حدود الجانب الأمني، بل تأخذ 
في الاعتبار أبعادا أخـــرى في مقدمتها البعد 
الإنســـاني، والتنمية المســـتدامة، والمسؤولية 

المشتركة بين دول الشمال والجنوب.
وأضحى مهرجان الســـينما والهجرة سنة 
بعد أخرى مساهما في خلق ديناميكية معرفية 
وثقافيـــة بمدينـــة أغاديـــر من خـــلال مختلف 
دوراتـــه، وفرصـــة لكل محترفي الفن الســـابع 
للتلاقي وتبادل الخبرات وإنشـــاء الشراكات، 
علاوة علـــى كونه مناســـبة لجمهـــور المدينة 
للاقتـــراب أكثـــر مـــن إبداعات الســـينمائيين 
المغاربة والأجانب المشاركين في المهرجان على 

مرّ الدورات.
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[ محمد صبحي يمثل الاستثناء ببرنامجه التربوي  [ المسرح الجاد يتعارض وسطوة الإعلانات 

سارة محمد 

} لا تنتهـــي محـــاولات القنـــوات الفضائيـــة 
لتحقيـــق جذب جماهيري أكبـــر، وجلب المزيد 
مـــن العوائـــد الإعلانيـــة، وبعـــد أن أفســـدت 
الفضائيـــات، حالـــة التواصل بـــين الجمهور 
والسينما، من خلال فتح العديد من الفضائيات 
المتخصصة التي تعرض الأفلام الجديدة بعد 
طرحها بأيام، تسعى حثيثا في الوقت الحالي، 
نحو إفســـاد المنظومة المسرحية، التي حاولت 
أن تتعافـــى قليلا بعد ســـنوات عجـــاف، نال 
فيها الإهمال من جميع المســـارح، التي أغلقت 

أبوابها في وجه الجمهور.

فكرة قديمة

أصبحت البرامج التي يغلب على هويتها 
الشـــكل المسرحي كثيرة، وربما يعود تاريخها 
إلـــى عهـــد التلفزيـــون ”الأبيض والأســـود“، 
وقـــد ظهر ذلـــك، مـــع فرقـــة ”ثلاثـــي أضواء 
المســـرح“، التي تكونت فـــي مصر من الفنانين 
الكوميديـــين، ســـمير غانم، وجورج ســـيدهم، 
والراحل الضيـــف أحمد، الذين كانوا يقومون 
بتقديم مشـــاهد مســـرحية كوميديـــة قصيرة، 
تعرف بـ“اسكتشات“، حققوا من خلالها شهرة 

واسعة.
هـــذا النجـــاح، دفـــع عـــددا مـــن الفنانين 
الشباب، إلى محاولة إعادة تكرار هذه التجربة 
الناجحة في الوقت الحالي، حيث شـــهد شهر 
رمضـــان الماضي، مسلســـلا إذاعيـــا، بعنوان 
”ثلاثي أضـــواء الراديـــو“، لثلاثة مـــن أبطال 

”مسرح مصر“.
ومعروف أن ”مســـرح مصر“، هو مســـرح 
كان يقـــود فيـــه نجـــم الكوميديـــا المصـــري 
أشـــرف عبدالباقـــي، مجموعـــة مـــن الممثلين 
الكوميديين الشـــبان، لتقديم مشاهد مسرحية 
سريعة، على خشبة مســـرح إحدى الجامعات 
المصريـــة، ثم انتقل إلى أحد المســـارح الكبرى 
في القاهـــرة، وأصبح عدد من هؤلاء الشـــبان 

نجومـــا في مصر الآن. ويعرض حاليا برنامج 
تلفزيونـــي، بعنوان ”ثلاثي ضوضاء الحياة“، 
ويقدمـــه ثلاثة من الفائزيـــن في برنامج ”نجم 
الكوميديـــا“، ويقـــوم مضمونـــه علـــى تقديم 
الكوميدية، إضافة  مجموعة من ”الاسكتشات“ 
إلى اســـتضافة فنـــان (أو فنانة) يشـــارك في 
العرض الكوميدي ”الشـــو“، الذي يقدم في كل 

حلقة، موضوعا مختلفا.
ورغم ما صنعه ”ثلاثي أضواء المســـرح“، 
مـــن نجاح ظل ملازما الجمهـــور العربي حتى 
اللحظة، إلاّ أن هذا النموذج من البرامج اختفى 
بمرور السنوات، واقتصر في تسعينات القرن 
الماضـــي، على برامج ”التنكيـــت“، التي قدمها 
عدد من ”المونولوجيســـتات“، الذين يخلطون 
النكات بأغنيات ترفيهية ســـريعة، وأشهرهم 

الفنان المصري الراحل حمادة سلطان.
وحققت التجارب الأجنبية، نجاحا كبيرا، 
في تقـــديم البرامج الكوميديـــة، التي تحاكي 
أشكالا مســـرحية، لكونها اتخذت من الأحداث 
الاجتماعية والسياســـية، مجالا للسخرية، ما 

جعلها الأقرب إلى مشاهديها.
والأمثلـــة على ذلك كثيـــرة، منها البرنامج 
الذي يقدمه الممثل ومقـــدم البرامج الأميركي، 
جيمس كيميـــل، والذي يحمل اســـمه، ويقوم 
خلاله باستضافة العديد من الفنانين، وتقديم 
وفيديوهات ســـاخرة ومضحكة،  ”اسكتشات“ 

عن الحياة العامة والاجتماعية والفنية.
وهناك برنامج الممثلة الكوميدية الأميركية 
آلين دينغيريس (صاحبة ســـيلفي الأوســـكار 
الشـــهيرة)، التي تقدم من خلاله كل ما يتعلق 
بقضايـــا الفن والإنســـانية، التي تهـــم الرأي 

العام.
وأشـــهر نوعيات هذه البرامـــج، وأكثرها 
متابعـــة، البرنامـــج اليومي ”ذا ديلي شـــو“، 
الذي يقدمه الإعلامي الأميركي الساخر، جون 
ستيورات، وقد اتخذه الإعلامي المصري، باسم 
يوســـف، نموذجا في تقـــديم  برنامجه، الذي 

حمل اسم ”البرنامج“.
ولـــم يكـــن باســـم يوســـف، هـــو المصري 
الوحيد الذي قام بتمصير نســـخة أجنبية من 
أحد البرامج الكوميديـــة، بل هناك الآن أيضا 
برنامـــج ”أس أن أل“، الـــذي بـــدأت نســـخته 
العربيـــة في العـــرض على إحدى الشاشـــات 
المصريـــة المحلية مؤخـــرا، ويقـــوم من خلاله 
مقدمـــوه، باســـتضافة فنـــان، يشـــاركهم في 

تمثيل بعض المواقف الكوميدية. وكان الفنان 
محمـــد صبحي، قـــد طرح برنامجـــا منذ فترة 
قريبـــة بعنوان ”مافيش مشـــكلة خالص“، قدم 
من خلاله عروضا مســـرحية بحضور تفاعلي 
من الجمهور داخل الأســـتوديو، وكان صبحي 

يجري معهم حوارات قبل بدء العرض.

استنساخ فاشل

رأى البعـــض مـــن نقاد الفن فـــي مصر أن 
تقديم هذه النوعية من البرامج يأتي في إطار 
الإحباط الذي تعيشـــه المنطقـــة العربية، وما 
يحاط بهـــا من ظروف سياســـية معينة، وهو 
ما جعل البعض، يســـتغل هذه الأزمات، ويقدم 

أفكارا لا تحمل هدفا أو رسالة بعينها.
وقالوا لـ“العـــرب“، إن محمد صبحي، هو 
الوحيد من بين مقدمي تلك البرامج، الذي لديه 
مشروع فني جدي، يدخل في مجال التربية في 

أحيان كثيرة.
وذهب الكاتب المســـرحي بهيج إســـماعيل 
إلـــى أنه ليســـت هنـــاك حركة مســـرحية في 
مصر في اللحظة الراهنة، وأن مسارح الدولة 
تحوّلت إلى مؤسســـة تضمّ مجرد موظفين، ما 
جعـــل ”الروتين“ يتدخل فـــي المضمون الفني، 

فانصرف عنها الجمهـــور، ومن ثم جاءت مثل 
هـــذه البرامج المســـرحية لتعـــوّض الجمهور 
عن افتقاده البســـمة والضحـــك، واتهم كُتّاب 
الكوميديـــا بـــأن لديهـــم الكثير مـــن الأزمات 

النفسية.
وأشار صاحب مســـرحيتي ”البرنسيسة“ 
و“الدخـــول بالملابـــس الرســـمية“ لـ“العرب“، 
إلـــى أن الكوميديا صناعة فنيـــة، وهناك جزء 
كبير منهـــا يتوقف على عمليـــة خلق الموقف، 
والكثير من الفنانين الذين يقدمون الكوميديا 
حاليا، ليســـوا من صنـــاع الكوميديا، ولا من 
العارفين بأســـرارها، ووصفهـــم بأنهم مجرد 
”أراجـــوزات“، ولن يحتفظ لهـــم التاريخ الفني 
بشـــيء، علـــى عكـــس الكوميديا التـــي قدمها 
شـــارلي شـــابلن مثلا، والتي مازالت محفورة 

في الذاكرة.
وهكذا، وكمـــا يؤمن البعض من خبراء فن 
التمثيل، فإن لجـــوء البعض من الفنانين، إلى 
مسميات، مثل ثلاثي أضواء المسرح، معتمدين 
على شهرتهم، لا يعتبر كوميديا على الإطلاق، 
لأن الشـــرط الأساســـي للضحـــك، أن يكـــون 

”جماعيا“، على خشبة المسرح.
واتفقت الفنانة ســـميحة أيـــوب مع رؤية 
بهيج إسماعيل وأكدت أن المسرح من شروطه 

الحضـــور، وأن القائمـــين علـــى مـــا يقدم في 
الفضائيـــات غيـــر معنيين برســـالة المســـرح 
الحضارية والسياســـية والاجتماعية، لأنهم لا 

يمتلكون الثقافة من الأساس.
وأكـــدت أيـــوب لـ“العـــرب“، أنهـــا عندما 
تشـــاهد بعض النجـــوم الأميركيـــين يقدمون 
تجاربهم المســـرحية تشـــعر بحزن دفين تجاه 
مـــا تـــراه بالفضائيـــات المصرية، وأشـــارت 
إلـــى أن المســـرح في مصـــر يحتـــاج إلى فكر 
وأشـــخاص مبدعـــين، وإذا تحقـــق هـــذا، فلن 
تتدخل ســـطوة الإعلان وتتحكم فيه، وتقدم ما 
نراه الآن على الشاشـــات من حالات مسرحية 

متدنية.
وشـــددت على ضرورة دعم الممثلين، الذين 
وصفتهـــم بـ“الكـــوادر“، والذيـــن لا يجـــدون 
الفرصة ولا يحصلون إلاّ على أبخس الحقوق 

والماديات.
وستظل الحالة المسرحية المبتورة انعكاسا 
لواقع فني أصابه الكثير من التشويه، تحتاج 
إلـــى مراجعة من المســـؤولين، حتـــى يتكاتف 
المضمون مع الشكل، ومن الضروري التخلص 
من الاقتباس كعملية ســـهلة قد تضحك مؤقتا، 
لكنهـــا تفتقر إلـــى المعنى الحقيقي للمســـرح 

باعتبار أنه ”أبو الفنون“.

برامج الفضائيات المضحكة تفقد المسرح هويته 

ــــــم يعد المســــــرح، مقتصرا على العروض التي يذهب إليهــــــا الجمهور في الأماكن العامة  ل
المخصصة لذلك، حيث كشــــــفت السنوات الأخيرة عن أطر جديدة لفكرة نقل المسرح إلى 
الجمهور مجانا، داخل المنازل عبر التلفزيون، وهو ما اعتبره الكثير من الفنانين والنقاد، 

انحدارا بفكرة المسرح أصلا، وطالبوا بضرورة عودة المسرح إلى مجده القديم.

ــــــة فعاليات الدورة الثالثة  تتواصــــــل حتى الـ19 مــــــن نوفمبر الجاري بمدينة أغادير المغربي
عشــــــرة للملتقى الدولي للســــــينما والهجرة، حيث تحل دولة ســــــاحل العاج ضيف شرف 

على الأيام.

محمد صبحي ظل وفيا لخطه الإبداعي

الهجرة بعيون سينمائية 

حوار ثقافي بين الحضارات

تستعد النجمة التونسية أماني السويسي لطرح فيديو كليب أغنية {عاشقين» قريبا، وهي من 

كلمات عبدالله العماني وألحان يوسف العماني وتوزيع خالد عويضة.

قرر النجم المصري خالد سليم طرح أغنيته الجديدة {إنسان مرفوض» من ألبومه الأخير {أستاذ 

الهوى»، وذلك لإذاعتها حصريا مع شركة {مزيكا» على محطة راديو 9090.

سميحة أيوب:

محاكاة برامج {التنكيت» 

الغربية لم تنجح في إقناع 

المشاهد العربي

إدريس مبارك:

المغرب يحتفل بامتداده 

الطبيعي داخل أفريقيا 

من خلال السينما

اللوفر أبوظبي يرسخ عالمية الفنسينما القارات الثلاث تلتقي في المغرب

} أبوظبــي – كلـــف متحـــف اللوفـــر أبوظبي 
فنانين عالميين هما الإيطالي جوزيبي بينوني 
والأميركية جيني هولـــزر بإنجاز أعمال فنية 
للمتحـــف، بهدف عرضها عند تدشـــينه المقرر 

عام 2017.
وســـيضم المتحف الذي صممـــه المهندس 
المعمـــاري الفرنســـي جـــان نوفيـــل، ممـــرات 
خارجية وســـاحات وقنوات وسيعرض أعمالا 
فنية داخل قاعاتـــه وخارجها، على ما أوضح 

القيمون عليه.
وقـــد تعاون النحـــات الإيطالـــي جوزيبي 
بينونـــي (69 عاما) والفنانـــة الأميركية جيني 
هولـــزر (66 عامـــا) مـــع فـــرق متحـــف اللوفر 
أبوظبي، فـــي إطار هذه الأعمـــال التي تهدف 

إلى ”تجسيد الطابع العالمي للفن“.
وصمـــم بينونـــي أحد ممثلي تيـــار ”آرتي 
وهو عمل  الفنـــي، ”جيرمينايشـــن“  بوفيـــرا“ 
تركيبـــي من أربع قطع مســـتوحى من شـــغف 
الفنان الإيطالي باســـتخدام المـــواد العضوية 

مثل الأشجار.
ويأخـــذ العنصر المركزي في هـــذا العمل، 
”أوراق النور“، شـــكل شجرة ضخمة مصنوعة 

من البرونز تتفاعل مع هندسة جان نوفيل، من 
خلال مرايا موضوعة على الأغصان، وتعكس 
”أشـــعة الضـــوء المنهمـــرة مـــن قبـــة المتحف 

العملاقة“.
وصممت من ناحيتهـــا جيني هولزر التي 
غالبا ما يستند فنها على الكلام والتكنولجيا 
المبتكرة (مؤثرات بصرية ومحتويات نصية)، 
ثلاثـــة جدران حجرية حفـــرت عليها نصوص 
مســـتوحاة مـــن ثقافـــات عالميـــة مـــن بينها 

مقتطفات من مقدمة ابن خلدون.
وقالـــت الفنانة الأميركية ”أهدف من خلال 
القطعـــة الفنية إلى تكـــريم المفهوم الذي تقوم 
على أساســـه فكـــرة المتحف، والتـــي تتمحور 

حول الحوار الثقافي بين الحضارات“.
وقال محمـــد خليفة المبـــارك، رئيس هيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافـــة، ”تماشـــيا مع 
طموحات اللوفر أبوظبي الرامية إلى تجسيد 
الطابع العالمـــي للفن، قمنـــا بتكليف الفنانين 
العالميـــين جوزيبـــي بينوني وجينـــي هولزر 
بإنجـــاز أعمال فنيـــة معاصرة، ومســـتوحاة 
من الهندســـة المعمارية للمتحـــف، والقصص 

الثقافية المتنوعة الموجودة بالمتحف“.
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 السيارات الأميركية والألمانية تبدع في تعديل موديلاتها
[ مرسيدس أقوى سيارة معدلة وشيفروليه وفولكس فاغن تدخلان تغييرات على تصاميمهما

عـــن  النقـــاب  تكشـــف  أودي  شـــركة   {
موديـــل فائق الأداء من ســـيارتها آر اس 7 

سبورتباك.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن الموديل 
الجديد يحمل الاســـم آر اس 7 ســـبورتباك 
بيرفورمانـــس، ويتجمل بطلاء أزرق داكن، 
يزيـــن كلا مـــن طـــلاء الســـيارة الخارجي 
والتجهيـــزات الجلديـــة وفـــرش الكانتـــرا 
بالمقصـــورة الداخليـــة، فضلا عـــن الجزء 
الســـفلي من لوحـــة القيادة والكونســـول 

الأوسط وكسوة الأبواب.

} شـــركة فورد تزيـــح النقاب عـــن الموديل 
الجديد من ســـيارتها اف150- رابتور، التي 

تنتمي إلى فئة موديلات البيك آب.
وأفادت الشـــركة الأميركيـــة بأن الموديل 
الجديد يعتمد على سواعد محرك مكون من 
ست أسطوانات على شكل حرف ”في“ سعة 
3.5 لتـــر، يزأر بقوة 456 حصانا/691 نيوتن 

متر لعزم الدوران الأقصى.
وتتضافـــر جهود هذا المحـــرك مع ناقل 
حركة أوتوماتيكي من عشـــر ســـرعات لنقل 
قـــوة المحرك إلـــى عجلات الســـيارة الأربع. 
بانخفـــاض  الجديـــدة  الســـيارة  وتتمتـــع 
ملحـــوظ فـــي معـــدلات الاســـتهلاك بفضل 

خسارة السيارة 227 كلغ من وزنها.

} شركة ألفا روميو تعلن عن إطلاق موديل 
خاص من ســـيارتها الرياضية سي كوبي4، 
والذي يأتـــي بتجهيزات إضافيـــة ويتوفر 

بعدد محدود.
وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل 
الخاص يتوفر منه 20 موديلا فقط. وتتألق 
الســـيارة ثنائيـــة المقاعد بأغطيـــة للمرايا 
الخارجية مرســـوم عليها العلـــم الإيطالي، 
وســـبويلر خلفـــي مـــن أليـــاف الكربـــون، 
ومجموعة تعليق رياضية، ومجموعة عادم 

مصنوعة من التيتانيوم.
وتـــزدان المقصـــورة الداخليـــة بالمقاعد 
الرياضية المغطاة بكســـوة ســـوداء مكونة 
من مزيج الجلد والأليـــاف الدقيقة، والمقود 
الرياضـــي، مع خيـــوط الحياكـــة الحمراء 

لمظهر متباين جذاب.

} شركة تويوتا تطرح سيارتها سي-اتش 
آر الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات 

الرياضية متعددة الأغراض.
وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة 
المدمجة رباعية الأبـــواب تظهر بطول 4.36 
متـــر، وتمتاز بملامـــح موديـــلات الكوبيه 
من خـــلال المؤخرة المائلة بشـــدة ومقابض 

الأبواب المختفية.
وتقدم ســـيارة تويوتا خماسية المقاعد 
صندوق أمتعة سعة 377 لترا، وتعتمد على 
ســـواعد محرك بنزين رباعي الأســـطوانات 
ســـعة 1.2 لتر، يولد قـــوة 85 كيلووات/116 
حصانـــا، مـــع عـــزم الـــدوران الأقصى 185 

نيوتن متر.

أودي تطلق موديلا جديدا 
فائق الأداء

فورد بيك آب تساعد 
في مواقف القيادة الصعبة

ألفا روميو تكشف عن 
موديل خاص من سي4

سيارة تويوتا الجديدة 
بمقابض أبواب مختفية

أعداد من الموديلات الجديدة المعدلة التابعة لشـــركات ألمانية وأميركية، ســـاهمت في توسيع باقاتها، إلى جانب حصول 
بعضها، بفضل التعديل، على قوة فريدة.

جديد السيارات

موديلات مبتكرة

}  واشــنطن - تعمل شـــركة جنـــرال موتورز 
على الانتهاء من تصميم نموذج جديد لسيارة 
كاديلاك، بهدف تخصيصها للرئيس الأميركي 

المنتخب دونالد ترامب.
وأفادت الشـــركة الأميركية بأنها ســـتطلق 
على الموديل الجديد من كاديلاك اسم ”الوحش 

.“2.0
وقـــام موقع مجلة كار اند درايفر الأميركي 

للسيارات بنشر صور للسيارة.
وأوضحـــت جنـــرال موتـــورز أن الموديل 
الجديد تم تزويده بأحـــدث تكنولوجيا الأمان 
والسلامة لضمان حماية الرئيس الأميركي؛ إذ 
زوّد جســـم السيارة والزجاج الخارجي بطبقة 
أكثر ســـماكة مـــن الزجاج المضـــاد للرصاص 
والقذائف، وتمت إعادة بناء السيارة هندسيا 
لتتحمل انفجارات الألغام الأرضية والعبوات 
الناســـفة، مـــع العلـــم أن الشـــكل الخارجـــي 

لـ“الوحش“ لم يتغير كثيرا.
ولـــم يتم الكشـــف عن مواصفـــات المحرك 
أو الهيـــكل الداخلـــي خلال تجربة الســـيارة 
الرئاسية الجديدة في مضمار تجارب الشركة.

} لنــدن - قامـــت شـــركة إيه بي تـــي بوضع 
تعديلات تقنية وتصميمية على ســـيارة أودي 
اس3 الرياضية، لتحقنها بقوة إضافية وتؤكد 

شخصيتها الرياضية.
وأوضحـــت شـــركة التعديـــل الألمانيـــة أن 
التعديلات التقنية، التـــي أجرتها على محرك 
الســـيارة، زادت قوته من 310 إلى 370 حصانا، 
كمـــا زاد عزم الدوران الأقصى من 400 إلى 480 

نيوتن متر.
ويقدم المســـتوى الأعلى من معدلات الأداء 
قـــوة 400 حصان، مـــع عزم الـــدوران الأقصى 
500 نيوتن متر، الصعود بالســـيارة إلى دوري 

أقوى الموديلات الرياضية المدمجة الحالية.
وبحســـب أودي يتميز موديـــل إيه بي تي 
المعدل ببعـــض الملامح الجديـــدة، منها طاقم 
الجناح ومجموعة العـــادم مع المخارج مقاس 
90 ملم، فضلا عن الجنوط المصنوعة من معدن 

خفيف بمقاس يبدأ من 18 و19 و20 بوصة.
كما أعلنت شـــركة بورشه عن توسيع باقة 
موديلاتها من أيقونتها باناميرا الشهيرة بعد 

عدة شهور من إطلاقها في الأسواق.
وتستعد الشركة الألمانية لكشف النقاب عن 
موديل أساســـي جديد بزيادة قاعدة العجلات 
بمقـــدار 15 ســـم، وذلـــك خلال معـــرض لوس 

أنجلوس من 18 إلى 27 نوفمبر الجاري.
ســـيارة  أن  بورشـــه  شـــركة  وأوضحـــت 
الصالون الفاخرة تعتمد على ســـواعد محرك 
جديـــد سداســـي الأســـطوانات "في6" بســـعة 

حجميـــة 3 لترات وقـــوة 243 كيلـــووات/330 
حصانا.

وتروج الشركة الألمانية لسيارتها الجديدة 
من خلال زيادة قوتها بنســـبة 10 بالمئة مقارنة 
بالموديل السابق، مع انخفاض معدل استهلاك 
الوقود بمقـــدار 1.0 لتر/100 كلم مقارنة بجيل 
باناميـــرا الأول، ليصل حاليا إلى 7.5 لتر/100 
كلم، وهو ما يعـــادل 171 غم/كلم من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
وإلـــى جانب زيادة طول قاعـــدة العجلات 
بمقدار 15 سم، فإن الإصدار الطويل من سيارة 
بورشه باناميرا يمتاز بوجود سقف بانوراما 
ونظام تعليق هوائي مع ســـتارة الحماية من 

الشمس على النوافذ الخلفية.
ويأتـــي هذا الموديـــل مزودا بنظـــام الدفع 
الرباعـــي لكل إصـــدارات المحـــركات بدءا من 
محرك البنزين الأساســـي الجديد حتى محرك 
التربو ثماني الأســـطوانات ”فـــي“8 بقوة 404 
كيلـــووات/550 حصانـــا، وكذلـــك الموديـــلات 

الهجينة.
وكانـــت ســـيارة بورشـــه تربـــو اس 911 
حظيت مـــن قبل شـــركة تيـــك آرت بتعديلات 
تقنيـــة وتصميميـــة، حيـــث كســـوتها بثوب 
ســـيارات السباقات. وأشـــارت شركة التعديل 
الألمانية أن السيارة السوبر الرياضية المعدلة 
جي تي ستريت آر، والتي تعتمد على الموديل 
تربو اس 911، تتألق باللون الأخضر الصارخ 
وبنيـــة عريضـــة للغاية، مـــع باقـــة العناصر 

الأيروديناميكية. 
وتابعت أن الباقة تشتمل على مئزر أمامي 
جديد مع مشـــتت مصنوع من ألياف الكربون 
وشـــفة اسبويلر نشـــطة، كما تخطف المؤخرة 
الأنظـــار إليهـــا بالجنـــاح الخلفـــي الضخـــم 
والاســـبويلر مع تحكم نشط، وناشـــر الهواء 
المصنوع من ألياف الكربون، مع توفير جنوط 

مقاس 20 و 21 بوصة.
وأضافـــت أنـــه علـــى الصعيـــد التقنـــي، 
أســـفــرت التعديلات، التـــي تم إجراؤها على 
محرك الســـيارة سداســـي الأســـطوانات عن 
زيـــادة معـــدلات الأداء إلى 600 حصـــان، كما 
تقـــدم شـــركة التعديل المســـتوى الأعلى بقوة 
720 حصانـــا/920 نيوتـــن متر لعـــزم الدوران 
الأقصـــى. وســـاعدت المعدلات الجديـــدة على 
بلوغ السيارة الســـوبر رياضية معدل تسارع 

مـــن الثبات إلى 100 كلم/س يقـــل عن 3 ثوان.
وأجرت شركة غايغر كارز تعديلات تصميمية 
وتقنية على سيارة شـــيفروليه كامارو سوبر 
تشـــارج، زادت من ملامح الســـيارة الرياضية 

ومنحتها المزيد من القوة.
وأفادت الشـــركة الألمانية بـــأن التعديلات، 
التـــي أجرتها على برمجيات محرك الســـيارة 
سعة 6.2 لتر، فضلا عن الكمبريسور زادت قوة 

السيارة من 453 إلى 630 حصانا.
وبفضل هـــذه المعدلات الجديدة تتســـارع 
السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في 
غضـــون 3.9 ثانية فقط، بينما تصل ســـرعتها 
القصوى إلى 305 كلم/س. ولتتناسب السيارة 
مـــع معـــدلات الأداء الجديـــدة جهزت شـــركة 
التعديل الســـيارة بمجموعة تعليق كي دبليو 

الملولبة.
التصميميـــة  التعديـــلات  باقـــة  وتضـــم 
ســـبويلر أماميا وعتبات جانبية وناشر هواء 
خلفيا، فضلا عن الاسبويلر الخلفي، وفتحات 
التهوية على غطاء حيـــز المحرك، مع الجنوط 
الكبيـــرة مقاس 21 بوصـــة والمطليـــة باللون 

الغرافيتي المطفأ.
ومن التجهيزات الإضافية، التي يحفل بها 
الموديل المعـــدل، التجهيزات الجلدية الخاصة 
ومجموعة العـــادم، وذلك إلى جانب تجهيزات 
السيارة القياســـية والتي تشتمل على مكابح 
بريمبو والقفـــل التفاضلي والباقة الموســـعة 

للسلامة والصوت والملتيميديا.
وقدمت شـــركة ديم راسينغ تعديلات تقنية 
وتصميمية لســـيارة مرسيدس إيه ام جي جي 
تي، وذلك لزيادة معدلات الأداء وزيادة الملامح 

الرياضية بالسيارة.
الأميركيـــة  التعديـــل  شـــركة  وأوضحـــت 
أن موديلهـــا المعـــدل من ســـيارة مرســـيدس 
ينطلـــق بقوة 745 حصانـــا، لتكون بذلك أقوى 
مرسيدس إيه ام جي جي تي معدلة في العالم، 
وذلـــك بفضـــل التعديـــلات التقنيـــة، التي تم 
إجراؤها على نظام الحقن وإلكترونيات إدارة 
محرك الســـيارة مزدوج التربو ”في8 سعة 4.0 

لتر.
وعلـــى الصعيد التصميمي تقدم الشـــركة 
الأميركية للسيارة بعض العناصر التصميمية 
جديـــدا،  جنـــوط  وطاقـــم  الأيروديناميكيـــة، 
وتحديثـــات علـــى مجموعة التعليق لســـيارة 

السباقات.
ويتميـــز الموديل المعدل من خلال مشـــتت 
الهواء الأمامي الجديد، وناشر الهواء الخلفي 

الكبير، وكذلك الجناح الخلفي.
وأعلنـــت شـــركة فولكس فاغن عـــن إجراء 
تعديلات وتحسينات على أيقونتها غولف من 

خـــلال تجهيزها بالعديد مـــن الأنظمة التقنية 
المتطورة مع بعض اللمسات التصميمية على 
المظهـــر الخارجـــي والاعتماد علـــى محركات 
وأجهزة نقل حركة معدلة، لتســـاهم في خفض 
معدل اســـتهلاك الوقـــود في الاســـتخدامات 

اليومية.
وأشارت الشركة الألمانية إلى أن التعديلات 
تشمل جميع موديلات السيارة غولف بما في 
ذلـــك الموديـــل الهجين جـــي تـــي اي والموديل 
الرياضي جي تي آي، وكذلك الموديلات ثلاثية 
وخماســـية الأبـــواب، بالإضافة إلـــى الموديل 

الكومبي.
ويمتاز المظهر الخارجي لســـيارة فولكس 
فاغن المعدلة بالعديد من اللمسات التصميمية 
الملفتة للأنظار، مثل الكشـــافات المزودة بتقنية 
الدايـــودات المضيئـــة آل اي دي، كمـــا يمكـــن 
حسب الرغبة تجهيز ســـيارة غولف الجديدة 
بمقصورة قيادة مستمدة بالكامل من السيارة 
باســـات الشـــهيرة، حيث تبرز شاشـــة لمسية 
كبيـــرة من الكونســـول الأوســـط. وتتيح هذه 
الشاشـــة إمكانيـــة التحكـــم في بعـــض بنود 

القوائم عن طريق الإيماءات.
وبالتـــوازي مـــع إطلاق نظـــام الملتيميديا 
الجديـــد في ســـيارة غولـــف المُعدلـــة والمزود 
بالعديـــد مـــن التطبيقـــات وخدمـــات الويب، 
أعلنت شـــركة فولكس فاغن عن ترقية الأنظمة 
المساعدة في ســـيارتها الجديدة، والتي تضم 
حاليـــا نظـــام التعرف علـــى المشـــاة من أجل 
تفعيل وظيفـــة مكابح الطوارئ. بالإضافة إلى 
نظام مســـاعدة للقيادة الآلية بشـــكل كبير في 
التكدســـات والازدحامات المرورية حتى سرعة 

60 كلم/س.
وأضافـــت الشـــركة الألمانية أن الســـيارة 
غولف الجديدة تعتمد على محرك بنزين مطور 
بسعة 1.5 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصانا 
ومزود بوظيفة إيقاف الأسطوانات، ومن المقرر 
أن يتم طرح طراز بلو-موشـــن الاقتصادي من 
هذا المحرك بقوة 96 كيلووات/130 حصانا مع 
تجهيزه بوظيفـــة الاندفاع الذاتـــي، وبالتالي 
ينخفـــض معدل اســـتهلاك الوقـــود المعياري 
مـــن 4.9 إلى 4.6 لتر/100 كلـــم، وهو ما يعادل 
انخفاض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون من 

110 إلى 104 جم/كلم.
إجـــراء  إلـــى  فاغـــن  فولكـــس  وأشـــارت 
تحســـينات على الموديل الرياضي غولف جي 
تـــي آي مـــن خلال تجهيـــز الموديل القياســـي 
بالعديد مـــن الأنظمـــة الإلكترونيـــة الجديدة 
لتصـــل قوته إلى 169 كيلـــووات/230 حصانا، 
وتصل قوة الموديـــل بيرفورمانس فائق الأداء 

حاليا إلى 180 كيلووات/245 حصانا. 

{الوحش} سيارة الرئيس ترامب المستقبلية

بورشـــه باناميرا تحظى بزيـــادة قوتها 
بنســـبة 10 بالمئـــة مقارنـــة بالموديل 
الســـابق، كما أنها تمتاز بنظام تعليق 
هوائي مع ســـتارة الحماية من الشمس 

للنوافذ الخلفية

◄

أعلنت البعض من الشــــــركات العالمية لصناعة الســــــيارات عن توســــــيع دائرة موديلاتها 
ــــــة والخارجية عليها، في حين  ــــــد من التعديلات الداخلي ــــــدة من خلال إضافة العدي الجدي
أطلقت شركات أخرى أقوى موديل معدل في العالم، واكتفت ماركات أخرى بالكشف عن 

جملة التعديلات التي أجرتها على سياراتها. 



} الربــاط - تحـــول اليـــوم الوطنـــي للإعلام 
والاتصـــال فـــي المغـــرب، إلـــى موعد ســـنوي 
للصحافيـــين لبحـــث حصيلة عام مـــن العمل 
الصحافـــي، وواقع وآفاق المهنـــة، والتحديات 
التـــي تواجه القطاع، في ظل تباين الآراء حول 
أهميـــة ما تم إنجازه حتى اليـــوم، وما يصبو 
المشـــتغلون في الحقل الإعلامـــي إلى تحقيقه 

وفشلوا في الوصول إليه.
وقـــال رئيس الفيدرالية المغربية لناشـــري 
الصحـــف نورالديـــن مفتـــاح، رغـــم الظروف 
الصعبة تمكنت الفيدراليـــة من تحقيق نتائج 
مهمـــة من أجل النهـــوض بالمقاولة الصحافية 

المغربية.
وأضاف مفتـــاح أن ”قانون الصحافة الذي 
طرحتـــه الحكومـــة جاء أقل من الســـقف الذي 
كان يتطلع إليه الجســـم الصحافي“، وذلك في 
تصريحات صحافية بمناســـبة اليوم الوطني 

للإعلام الذي يصادف ١٥ نوفمبر من كل عام.
ويشـــارك عدد مـــن الصحافيـــين المغربيين 
مفتـــاح وجهة نظـــره، إذ يـــرى رئيس المجلس 
الوطني الفيدرالـــي للنقابة الوطنية للصحافة 
المغربيـــة، يونـــس مجاهـــد أن الحلـــول التي 
طرحت لإنقاذ الصحافة المغربية ظلت نســـبية 

ولم تصل إلى المستوى المطلوب.
من جهتها ترى وزارة الاتصال أنها حققت 
قفـــزات لافتة في ما يتعلق بالصحافة والإعلام 
في البلاد، وترد على الانتقادات التي يوجهها 
بعـــض الصحافيـــين لقانـــون الإعلام بشـــأن 
العقوبـــات ضد الصحافيـــين، مؤكدة أن حرية 
الصحافـــة بالمغرب تعـــززت خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، خاصة مـــا يتعلق باســـتمرار الخط 
الإيجابي المتصل بتراجع عدد القضايا المثارة 
أمـــام القضاء، وعـــدم مصـــادرة أي جريدة أو 
إغـــلاق أي موقـــع إلكترونـــي، وعدم تســـجيل 
أي آلية فـــي التضييق، وهو مـــا يؤكد حرص 
المغـــرب علـــى الالتـــزام بخيـــار تعزيـــز حرية 

التعبير والصحافة، وفي الوقت نفسه مواجهة 
التحديات التي لا تزال تعترض القطاع.

متعددة  اســـتراتيجية  الـــوزارة  واعتمدت 
الأبعـــاد لدعم قطاع الصحافـــة والإعلام خلال 
الفتـــرة ما بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٦، اســـتنادا إلى ما 
تضمنـــه الدســـتور الجديـــد لعـــام ٢٠١١، مـــن 
مقتضيات وضمانات واسعة لحرية الصحافة، 
والدعـــوة إلـــى التنظيم الذاتـــي للمهنة، ودعم 
التعددية السياسية وتعددية جمعيات المجتمع 
المدني وتنزيـــل البرنامـــج الحكومي الخاص 

بقطاع الإعلام.
وتناولت الخطة الصحافة المكتوبة الورقية 
والإلكترونيـــة، إذ تم توفيـــر بيئـــة قانونيـــة 
وتنظيميـــة تســـاهم في تأهيل قطـــاع الإعلام، 
وذلـــك بإصدار المدونـــة المؤطرة لهـــذا القطاع 
والتي تشمل قانون الصحافة والنشر، وقانون 
المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافي 

المهني.
مقتضيات  القانونيـــة  المدونـــة  وعالجـــت 
والمهـــن  الإلكترونيـــة  الصحافـــة  تخـــص 
المرتبطة بالقطاع لا ســـيما التوزيع والطباعة 
والإشهار(الإعلان)، بالإضافة إلى تطوير الإطار 
القانونـــي المنظم للدعـــم العمومي المخصص 

للصحافة المكتوبة.
وتتمثل أبرز مســـتجدات هـــذه المدونة في 
إقـــرار الحمايـــة القضائية لحريـــة الصحافة، 
وإلغاء العقوبات الحبســـية، وإرساء ضمانات 
حمايـــة حقـــوق الأفـــراد والمجتمـــع وثوابـــت 
الأمة، وتطويـــر القطاع وصيانة اســـتقلاليته 
الصحافيـــة  المقـــاولات  ودعـــم  وتعدديتـــه، 
ومواكبتهـــا في تحديث منظومتهـــا القانونية 
وفق مبـــادئ الحرية والمســـؤولية والنهوض 

بأوضاع مواردها البشرية.
وبخصـــوص المجـــال الســـمعي البصري، 
تضمنت هذه الاســـتراتيجية إصدار مشـــروع 
قانـــون يتعلـــق بإعـــادة تنظيم الهيئـــة العليا 
للاتصال السمعي البصري، والذي ينص على 
تخويل الهيئة أدوات لترسيخ الهوية الوطنية 
في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي 
والثقافـــي والاجتماعـــي والمجالـــي للمجتمع 
المغربي، والســـهر علـــى تجنب الاحتـــكار في 

ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري.

كمـــا تم تعديل القانـــون المتعلق بالاتصال 
الســـمعي البصـــري الـــذي جـــاء لمـــلء الفراغ 
القانوني المرتبط بالتلفزيون الرقمي الأرضي، 
عبر إجراءات تهدف إلى تعبئة الاستثمار على 
مســـتوى إمكانات البـــث الرقمي الـــذي يتيح 
المزيد من القدرات على مســـتوى الجودة بشأن 
الصـــوت والصـــورة والســـرعة والتفاعل بين 
المشـــاهد والمنتوج الذي يتم بثـــه، خاصة وأن 
الثورة الرقمية أتاحت إمكانات هائلة على هذا 

المستوى.
وشـــملت الاســـتراتيجية تطويـــر صحافة 
القوانـــين  ”إصـــلاح  خـــلال  مـــن  الوكالـــة، 
والتشـــريعات، وتأهيل وكالـــة المغرب العربي 
للأنبـــاء ودعـــم قدراتهـــا، والعنايـــة بالموارد 
البشـــرية للوكالـــة، وتكريس معاييـــر المهنية 
ومبـــادئ الحكامـــة الجيدة، وتنويـــع العرض 

ورفع الإنتاجية“.

وفي هذا الإطار صـــادق مجلس الحكومة، 
في يوليو الماضي، على مشـــروع قانون يتعلق 
بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء في 
انتظار عرضه أمام المؤسسة التشريعية خلال 

دورتها المقبلة.
ويهدف هـــذا القانون إلـــى الارتقاء بمهام 
الوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية استراتيجية 
الإنتـــاج  عملهـــا (مضاعفـــة  مجـــال  وإغنـــاء 
الإعلامـــي للوكالة وإضافـــة خدمات جديدة كل 
عـــام)، والرفع من تنافســـيتها علـــى الصعيد 
الوطني والإقليمي والدولي من خلال مضاعفة 
عدد الشـــراكات واتفاقيات التعـــاون وإحداث 

أقطاب دولية ومحلية جديدة.
وتأتـــي هذه الإجـــراءات تمهيـــدا لإصلاح 
عميق للمشـــهد الإعلامـــي الوطني، إذ ما زالت 
هنـــاك تحديـــات جســـيمة تواجـــه الصحافة 
فـــي المغرب، وتشـــكل أزمة الصحافـــة الورقية 

الخانقة أبرزها، إذ أدت إلى إغلاق مجموعة من 
الصحف الورقية لأســـباب عدة، أهمها تناقص 

مداخيل الإعلانات.
ويقول مفتاح إن معـــدلات الإعلانات كانت 
تمثل ٢٢ بالمئة قبل سنتين، ووصلت حاليا إلى 
ما يقارب ١٦ بالمئة، مع العلم أن هذه الإعلانات 
تشـــكل ٨٠ بالمئة من مداخيل الصحف، ويرجع 
السبب في ذلك إلى احتكار القنوات التلفزيونية 
لأغلب الإعلانات، هذا بالإضافة إلى التحديات 
التي تفرضها الصحافة الإلكترونية، والقراءة 

المجانية المنتشرة في المقاهي.
وخلصت آخر دراســـة قامـــت بها فيدرالية 
ناشري الصحف بدعم من وزارة الاتصال، إلى 
أن عـــدد مبيعات الصحف وصـــل إلى ٢٢٠ ألفا 
في حين أن عـــدد القراء يصل إلى مليون و١٥٠ 
ألفَ و٦٧٤ قارئا مما يفسر أن هناك قراء وليس 

هناك مبيعات.

الأربعاء 2016/11/16 - السنة 39 العدد 1810457

[ قانون الصحافة نظم القطاع لكنه خيب آمال الصحافيين  [ إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة في المغرب
الصحافة المغربية تنتظر المزيد من الدعم لتجاوز أزمتها

حققت الصحافة المغربية تطورا خلال السنوات القليلة الماضية، وتم إصدار قوانين تنظم 
عمل وســــــائل الإعلام التقليدية والإلكترونية وتدعم المزيد من الحريات، إلا أن الصحافيين 
المغاربة ما زالوا يأملون في المزيد من الدعم وفي سَــــــن إجراءات أنجع لحل الأزمة المالية 

التي تهدد القطاع.

«وســـائل الإعلام الرقمي أصبحت أكثر قرباً منا، ما يتطلب التدقيق للوقوف على محتويات هذه ميديا

الوسائل وتحليلها، ومن ثم بناء السلوك الصحيح}.

عبير النجار
متخصصة في دراسات الصحافة والإعلام

«اســـتيراد النماذج الإعلامية لم يكن دائما مجديا، وهو ما يفرض التعامل مع التجارب والنماذج 

الخارجية بكيفية انتقائية حفاظا على الخصوصيات الاجتماعية والثقافية}.

نورالدين الصايل
إعلامي مغربي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت مؤسسة ”المصدر“ 
للصحافة والنشر في اليمن، عن 

اختطاف يوسف عجلان أحد 
صحافييها السابقين، قبل نحو شهر، 

على يد عناصر الحوثيين، وأشارت 
إلى أنها تكتمت على إعلان الحادث 

بناءً على طلب أقارب الصحافي 
المُختطف.

◄ توفيت الصحافية الأميركية 
جوين أيفيل عن ٦١ عاما الإثنين، 

وكانت أيفيل قد شاركت في تقديم 
برنامج ”نيوز أور“ على شبكة ”بي.

بي.اس“، وألفت كتابا كان ضمن 
قائمة الكتب الأكثر مبيعا عن الرئيس 

باراك أوباما وأدارت مناظرتين 
انتخابيتين لمتنافسين على منصب 

نائب الرئيس.

◄ أقام نادي عدن للإعلام المرئي 
حلقة نقاش بعنوان ”العمل المهني 

المتخصص والهواية“ مع طلاب قسم 
الصحافة والإعلام في كلية الآداب 

بجامعة عدن، تم فيها تسليط الضوء 
على غياب الإمكانيات التي يحتاجها 

الطلاب للعمل الإعلامي.

◄ أعلنت السلطات في الكونغو 
الديمقراطية، مساء الإثنين، فرض 

قيود على بث الإذاعات والتلفزيونات 
الأجنبية العاملة في البلاد، إلا 

إذا كانت أغلبية رأس مال في هذه 
الشركات لكونغوليين“.

◄ صادرت أجهزة الأمن السودانية 
عدد الإثنين من صحيفة ”الوطن“ 

من المطبعة، من دون إبداء أسباب. 
وذكر صحافيون أنه من المرحج أن 

يكون السبب، حوار أجرته الصحيفة 
مع نائب رئيس الجمهورية السابق 

الحاج آدم يوسف.

باختصار

} تونــس - أعلـــن الصحافيـــون فـــي جريدة 
الضمير التونســـية اســـتنكارهم للبيان الذي 
توجـــه به رئيس مجلـــس الإدارة، الإثنين، إلى 
الـــرأي العام، وتجاهل فيـــه فصل الصحافيين 
من الجريـــدة والأزمات الماليـــة التي تمر بها، 
وإبلاغهم بأنه سيتم إغلاق الصحيفة نهائيا.

وصُدم الصحافيون من بيان رضا العجمي 
الذي جاء فيه ”إنّنا نرى اليوم أنّه من الواجب 
علينا لمواصلـــة نجاح التجربة إجـــراء تقييم 
جـــدّي لأدائنـــا وعلاقتنا بقرّائنـــا وبالجمهور 
عامّـــة. وقـــد أوكلنـــا في هـــذا الصـــدد لمكتب 
دراسات مختصّ إعداد بحث ميداني استفدنا 

من نتائجـــه التي ســـنبني عليهـــا تخطيطنا 
لمستقبل المؤسسة“.

 وأفـــاد بيـــان صادر عـــن هيئـــة التحرير 
بالصحيفـــة الناطقـــة باســـم حـــزب النهضة، 
الثلاثاء، بأنّ ”البيان الممضى من طرف رئيس 
مجلس إدارة جريـــدة الضمير، رضا العجمي 
الذي توجّه به للرأي العام، الاثنين، وتمّ نشره 
في موقع الضمير، لـــم يتطرق فيه لا إلى نيته 
في غلـــق الصحيفة ولا إلى المشـــكلات المالية 
التـــي تتعرض لها المؤسســـة والتي اضطرته 
لتسريحنا وغلق المؤسسة، كما تم إبلاغنا عبر 

البريد الإلكتروني“.

وأضافت هيئـــة التحرير أن ”هـــذا البيان 
يعتبـــر مغالطة للـــرأي العـــام ومحاولة ونية 
مبيتـــة للتنكيل بنا وتصفيتنا.. وطردنا خارج 

إطار القانون“.
وكانت الرســـالة الإلكترونية التي وصلت 
إلى الصحافيين من قبل رئيس مجلس الإدارة، 
أعلمتهـــم رســـميا بتوقف العمـــل نهائيا آخر 
شـــهر نوفمبر من العام الحالـــي 2016، وجاء 
فيها ”بعد طول مقاومة وتحد للواقع الصعب 
الذي تعيشـــه مؤسستنا بســـبب الأزمة المالية 
الخانقـــة، وبعد توقف دعم المســـاهمين وعدم 
قدرتهـــم علـــى مواصلـــة دعم صـــدور جريدة 

الضميـــر، في شـــكلها الحالي، ونظـــرا لغياب 
آفاق أي تحسن في المبيعات أو الدخل المرتبط 
بالإشـــهار، لا يســـعني ســـوى إعلامكـــم أننا 
وصلنا لقناعة مفادها استحالة العمل والقدرة 
علـــى تغطيـــة المصاريف المترتبـــة عن صدور 
الجريدة والمواقع ذات الصلة بأنشطة مؤسسة 
دار البناء. كما نوقف صدور الجريدة مباشرة 

للحد من الديون والمصاريف“.
يذكر أن صحيفـــة الضمير كانت يومية ثم 
أصبحت أســـبوعية، ويبدو الآن قرار إغلاقها 
مبهما نظـــرا لتناقض بيانـــات رئيس مجلس 

الإدارة.

مصير صحافيي {الضمير} التونسية يتأرجح بين بيانات الإدارة المتناقضة

} مســقط - يتحـــرك صحافيون وناشـــطون 
عمانيون لدعم المرشـــحات لانتخابات مجالس 
البلدية في الســـلطنة في الفترة القادمة، بدعم 

من جمعية الصحافيين العمانية.
ويعقـــد مركـــز المـــرأة العربيـــة للتدريـــب 
والبحـــوث ”كوثر“، حلقة تدريبية لبناء قدرات 
الإعلاميين فـــي انتخابات المجالـــس البلدية، 
وذلك بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية 

”أجفند“.
وقال علي بن خلفان الجابري، وكيل وزارة 
الإعـــلام، ”إن الدورة تضيـــف معلومات جيدة 
للصحافيين العمانيين فـــي كيفية التعامل مع 
تغطيـــة مثل هذه الأحـــداث، ودعـــم المرأة في 

المجالس البلدية“.
وأضاف الجابري ”إن وزارة الإعلام ترصد 
كل مـــا تم فـــي انتخابـــات المجالـــس البلدية 
ومجلـــس الشـــورى للفترات الســـابقة“، وقال 
”لدينا بعض الدراســـات في هذا الجانب، وما 
قام بـــه الصحافيون كان عملاً مهنيًا إلى أبعد 
الحدود، كما أن الـــدورات المتخصصة تصقل 
الصحافيين وتساعد على تعلم أساليب جديدة 
فـــي كيفيـــة إقناع الطـــرف الآخـــر، فالإعلامي 
يقوم بإيصال رســـالة وليس جزءًا من العملية 
الانتخابيـــة بل يقوم بإيصـــال فكرة الانتخاب 
وأهميـــة أن تصل المرأة إلـــى المجالس البلدية 
بدون أن تكون هناك دعاية لطرف على حساب 

طرف آخر“.

وتتواصل أعمال الـــدورة حتى الخميس، 
ويشـــرف علـــى تنفيذها عدد مـــن الخبراء في 
مجـــال الإعلام من داخـــل وخارج الســـلطنة، 
بالتزامـــن مع الانتخابات البلديـــة الثانية في 
ديســـمبر 2016، والتي تشـــهد ترشح عدد من 

النساء.

ويتضمـــن برنامج الـــدورة اثنتي عشـــرة 
جلســـة تدريبيـــة تتنـــاول المحاور والمســـائل 
المتعلقـــة بمشـــاركة المـــرأة فـــي الانتخابـــات، 
ومعوقات المشاركة، والإعلام والصور النمطية، 
والقانـــون الانتخابـــي فـــي الســـلطنة وأهـــم 
الفاعلـــين، والـــدروس الإعلامية المســـتخلصة 

مـــن الـــدورة الأولى، كمـــا تتناول الجلســـات 
مســـائل الإنصاف وضمان تكافـــؤ الفرص في 
الانتخابات والميديا الجديدة كفضاءات للبحث 

عن بدائل للتغيير.
وأشـــار عبيد بن سعيد الشقصي أمين عام 
اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إلى أن الدورة 
تهدف إلـــى تعزيز ثقافة الإعلاميين بانتخابات 
المجالـــس البلدية بصفة خاصة وتعزيز قدرات 
المشـــاركات من المرشـــحات لعضويـــة المجلس 
البلدي بما في ذلك المحددات القانونية الخاصة 
بالمجالس البلدية والجوانب الإعلامية المتعلقة 
بالترويـــج للحمـــلات الإعلاميـــة للوصول إلى 
الناخب والحصول على أصوات تؤهلهن ليكن 

عضوات في المجالس البلدية.
وأضاف الشـــقصي ”تشـــارك مجموعة من 
الخبراء من مراكـــز عربية للتحدث عن الأبعاد 
الإعلاميـــة والقانونية والاجتماعيـــة المتعلقة 

بالانتخابات وخاصة في ما يخص المرأة“.
وتطرقـــت جلســـة تدريبية إلـــى معوقات 
المشـــاركة فـــي الجوانـــب التشـــريعية وصنع 
القـــرار للمـــرأة ودور الإعلام فـــي الحد منها، 
وتطرقت أيضا إلى الإعلام والصور النمطية.

من جهته أوضح علي بن راشـــد المطاعني، 
نائب رئيس جمعيـــة الصحافيين العمانية أن 
تنظيم الحلقة يهدف إلى تأهيل الإعلاميين في 
التعاطـــي مع الانتخابـــات، وتعزيز دور المرأة 

والتغلب على التحديات التي تواجهها.

الصحافيون العمانيون يتحركون لدعم المرأة إعلاميا في الانتخابات

المهنية شرط أساسي لتغطية الانتخابات

يونس مجاهد:

حلول إنقاذ الصحافة 

ظلت نسبية ولم تصل 

إلى المستوى المطلوب

تطوير الصحافة يحتاج إلى عمل متواصل



} واشــنطن - أعلنت شركتا غوغل وفيسبوك، 
أنهمـــا ســـتعملان على فـــرض عقوبـــات على 
المواقـــع الإخبارية التي تبث أخبـــارا كاذبة أو 
ملفقة، مع تزايد المخاوف من الانتشـــار السريع 

للمعلومات غير الدقيقة على الإنترنت.
وكانت غوغل ســـباقة بإعلانها، حيث قالت 
الاثنـــين، إنهـــا ســـتعاقب المواقع التـــي تروج 
للأخبـــار الكاذبـــة بمنعهـــا من الاســـتفادة من 

خدماتها الإعلانية.
وبعد ســـاعات قالت فيسبوك إنها لن تظهر 
أي إعلانات على الصفحات التي تنشر محتوى 

مضللا أو تحتوي على أخبار كاذبة.
وقال متحدث باســـم فيســـبوك ”لقد طورنا 
سياســـة لتوضيح أن هذا ينطبق على الأخبار 
الكاذبـــة. فريقنـــا ســـوف يســـتمر فـــي فحص 

ومراقبة الناشرين للتأكد من التزامهم“.
ونقلـــت وكالة رويترز عن مـــارك زوكيربرغ 
مؤســـس فيســـبوك ومديره التنفيذي قوله إن 
الأنباء المضللة تشـــغل حيزا محدودا بين المواد 
المنشـــورة على فيســـبوك ولا تقتصر على آراء 
حزبية أو سياســـية، الأمر الـــذي ينفي احتمال 

تسببها في تغيير مسار الانتخابات.
ومـــن جهـــة أخرى، قالـــت المتحدثة باســـم 
غوغـــل أندريا فافيل إن التغيير في السياســـة 
وشـــيك. وأضافـــت ”ســـنمضي قدمـــا ونقيـــد 
عرض الإعلانات علـــى الصفحات التي تحرف 
المعلومـــات أو تعطي معلومات غيـــر دقيقة أو 
تخفي معلومات عن الناشر أو محتوى الناشر 
أو الغرض الأساسي من الملكية على الإنترنت“.
يشار إلى أن الانتخابات الأميركية الأخيرة 
أثارت مســـألة الحيادية في التغطية الإعلامية، 
بعـــد اتهامـــات لفيســـبوك وغوغـــل بتضليـــل 

المستخدم والترويج لمرشح على حساب آخر.
ويعيـــش محرك البحث غوغل أياما صعبة، 
بعدما تســـبّبت مواقع إخبارية وهمية بانتشار 
معلومات غير دقيقة عن الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية.
وعند البحث عـــن نتائج الانتخابات، يظهر 
الرابـــط الأول من موقع وهمي، ويشـــير إلى أنّ 
الرئيـــس المنتخب دونالد ترامـــب حصد العدد 
الأكبر من الأصوات الشـــعبية وأصوات المجمع 
الانتخابـــي بفوزه على المرشـــحة الديمقراطية 
هيـــلاري كلينتـــون، وهو أمـــر خاطـــئ، إذ أنّ 
ترامب فاز بعدد من أصوات المجمع الشـــعبي، 
لكن كلينتون حصدت عـــددا أكبر من الأصوات 
الشعبية. وبعد انتشار صور الروابط الوهمية، 
أعدت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ تقريرا حول 

أصل هذه المعلومات المغلوطة.
ودعـــا بعـــض معلقـــي الصحف شـــركات 
التكنولوجيا إلى التدخل لمنع انتشار مثل هذه 

القصص الملفقة.
يذكر أن برنامج ”غوغل آد ســـينس“ التابع 
لشـــركة غوغل والذي يســـاعد مواقع الإنترنت 
في الحصول علـــى الإعلانات هو أكثر الأدوات 
شـــيوعا لمواقع الأخبار التي تســـعى إلى جني 

أموال طائلة.

} لنــدن - أعاد رســـام الكاريكاتير البرتغالي، 
فاســـكو غارغالو، رسم لوحة بيكاسو ”غرنيكا“ 
المتعلقـــة بوحشـــية الحـــرب، لتصبـــح متعلّقة 
بمدينة حلب ونشرها على حسابيه على تويتر 

وفيسبوك.
الرســـام أدرج وجهـــي الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين، ورئيس النظام السوري بشار 
الأسد، في كابوس ”غرنيكا“، كما حول الحصان 
في لوحـــة بيكاســـو ليصبـــح رمـــزا للولايات 

المتحدة الأميركية ورئيسها باراك أوباما.
واستوحى الرسام الفكرة من المعاناة التي 
تتعـــرض لها مدينـــة حلب الســـورية ومعاناة 

المدنيين فيها.
ولا يـــزال لهيـــب غرنيـــكا يحـــرق الذاكرة 
الحديثة. ففي عام 1937، قصفت القوات الجوية 
الألمانيـــة النازية هذه المدينـــة القديمة في تلال 
منطقة الباسك في أســـبانيا نيابة عن الجانب 
الفاشـــي في الحرب الأهلية الأســـبانية. وأوقع 

الهجوم أكثر من 1600 قتيل.
واستحضر الوزير الســـابق أندرو ميتشل 
الشـــهر الماضـــي أشـــباح غرنيكا فـــي مجلس 
العمـــوم البريطانـــي بقوله ”ما تفعله روســـيا 
للأمم المتحـــدة هو بالضبط مـــا فعلته إيطاليا 
وألمانيـــا لعصبة الأمم، ومـــا يُفعل في حلب هو 
بالضبط ما فعلته النازيـــة لغرنيكا في الحرب 

الأهلية الأسبانية“.
وتقـــول صحيفة الغارديـــان البريطانية إن 
قوة غرنيكا تتمثل في جعلنا نرى جرائم وقتنا 
الحالي أكثر وضوحا هناك سبب ليتعرف الكل 
علـــى غرنيـــكا كصـــورة لبربرية القصـــف. لقد 
شـــهدت الحرب العالمية الثانية هجمات جوية 

أكثر إجراما، لكن غرنيكا هي ما يستعاد عالميا 
كمثال على رثاء الغارات الجوية؛ لأن بيكاســـو 
رســـمها. وأشار ميتشـــل في حديثه عن قصف 

عاصمة الباسكيين كمقارنة لإيقاظنا.
وتعرض غرنيكا مأســـاة الحـــرب والمعاناة 
التي تسببها للأفراد، وقد صارت معلما أثريا، 

لتذكر دائما بمآســـي الحروب، إضافة 
إلى اعتبارها رمزا مضادا للحرب 

وتجسيدا للسلام.
أكثر  اللوحة  وأصبحـــت 
شـــهرة، وســـاهمت في لفت 
أنظار العالم للحرب الأهلية 
الأســـبانية، والعديـــد مـــن 

الحروب في العالم.
كانـــت   1937 عـــام  فـــي 

شـــجاعة هذه اللوحة في قول 
الحقيقة في عصر الأكاذيب.

وما أشـــبه الحاضـــر بالأمس 
(1930) إذ مـــا يميـــزه أن الحقيقيـــة 

ســـحقت بالأكاذيـــب والدعايـــة، ونحن في 
عصر ما بعد الحقيقة. سياسيون مثل الرئيس 
الروســـي فلادمير بوتين والرئيـــس الأميركي 
المنتحب دونالد ترامـــب يقولون ما يحلو لهم. 
الإنترنـــت تشـــوش علـــى كل الحقيقـــة، فآلات 
الدعاية الشـــمولية هاجمت فكرة الحقيقة. في 
الثلاثينات من القرن الماضي شن هتلر وستالين 
الحرب الدائمة على وقائع باســـتخدام الإذاعة 
والســـينما والرقابة وغســـيل المـــخ وتجمعات 
جماهيرية. وبيكاسو يعرف بالضبط ماذا كان 
يفعـــل عندما كان يرســـم غرنيـــكا. كان يحاول 
إظهار الحقيقة بشـــكل عميق ومستدام بحيث 

يمكنهـــا أن تضـــع عينيها في عينـــي الأكاذيب 
اليومية في عصر الطغاة. كانت لألمانيا النازية 
وروسيا الســـتالينية أجنحة كبيرة في معرض 
عـــام 1937 أين تم الكشـــف عن غرنيـــكا، ولكن 
بيكاســـو فقط حمل شـــهادة الحق، رسم واقع 
البشـــرية في ذلـــك الوقت الدنـــيء، وتجاوزت 

اللوحة جميع الدعايات.
وتؤكـــد الغارديـــان ”نحن فـــي حاجة إلى 
القتال مـــن أجـــل الحقيقة بشـــجاعة كما فعل 
بيكاســـو، إنها ليســـت فقط قنابل تقتل الناس 
في حلب ولكنها تمثل كذلك آلة بوتين للكذب“.

يذكر أنه وقع الإعلان عن التشابه بين حلب 
وغرنيكا وســـريبرينكا الأحد 25 ديسمبر 
بمناســـبة  نيويـــورك،  فـــي   2015
العاجـــل لمجلس الأمن  الاجتماع 
التابع لـــلأمم المتحدة من أجل 
ســـوريا، على لســـان السفير 
الفرنســـي لدى الأمم المتحدة 
وهـــذا  ديلاتـــر،  فرنســـوا 
التشـــبيه لم يـــأت صدفة، لأن 
حلـــب تتشـــارك نفـــس نقـــاط 
التشـــابه مع أخواتها من المدن 
التي لـــم يتحـــرك العالـــم خطوة 

واحدة لوقف نزيف آلامها.
يقـــول  الاجتماعيـــة  الشـــبكات  وعلـــى 
السوريون ”عند كل مجزرة بشرية هائلة نسمع 
نفس تلك الصرخة ’لم يحصل هذا سابقا‘، بلى 
حصـــل لكننـــا ضحايا هذا العجـــز العالمي عن 
وقف هذا الاقتتال منذ 5 ســـنوات، ما جعل هذه 

المحنة الإنسانية تتجاوز حدود المعقول“.
ســـوريا، ساحة  شـــمالي  وأصبحت حلب، 
قتال رئيســـية في النزاع المســـلح الذي تشهده 

سوريا منذ 5 أعوام.
مـــن جانبها تلتـــزم روســـيا ككل الدول في 
حالـــة الحـــروب، بدعاية إعلاميّـــة حربيّة تبدأ 
بتقديـــس المهمّة التي من أجلها شـــنّت حربها. 
فإقناع الشـــعب الروســـي بأهمّيـــة الحرب في 

سوريا، ليس بالأمر السهل. إذ قبل نقل الدعاية 
الإعلاميّة الروســـيّة من أوكرانيـــا إلى الداخل 
الســـوري، 14 بالمئـــة فقـــط من الـــروس كانوا 

يؤيّدون العمليّات العسكريّة في سوريا.
المحلّـــل فـــي الشـــؤون الإعلاميّة فاســـيلي 
غاتوف يقول ”الجميع يكذب ولا توجد حقيقة“. 
لكـــنّ ”هـــذه التقنية لـــم تكن مفيـــدة، ومن غير 

المحتمل أن تفيدها في المستقبل“.
إنّ مـــا يلفـــت النظـــر فـــي الإعـــلام الموالي 
لموسكو، القدرة على تغطية الأحداث العسكريّة 
والغـــارات الجوّيّة بتقنيات عالية الجودة ومن 

خلال زوايا مختلفة.
كما سمحت ثورة المعلومات للناس باختيار 
ما يرغبون فيه من الأخبار التي تناسب ميولهم 
وتوجهاتهم وتجعلهم ينغلقون في عالم نظرية 
المؤامرة الذي تنســـجه ماكينة الكذب الروسية 

على الإنترنت.
وتســـتند الحرب الإلكترونية بحســـب رأي 
مدير معهد الدراسات الدفاعية في وزارة الدفاع 
البلغاريـــة البروفيســـور تودورتاغاريـــف على 
ثلاثة عناصر أساســـية هي: الدعم الإلكتروني، 

الهجوم الإلكتروني، والحماية الإلكترونية.
مع بروز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
وتطـــور وســـائل تقنيـــات الاتصـــالات، ظهرت 
مرحلة ثالثة للحرب الإلكترونية أشـــد شراسة 
وأكثر تعقيدا من ســـابقتها تســـتخدم شـــبكة 
الإنترنت في شـــن هجمات على الدولة المعادية 
تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، كما تقود 
إلى خسائر في البنى التحتية تؤدي في النهاية 
إلى استنزاف الموارد إلكترونيا بدلا من حروب 
الاستنزاف العسكرية التي اعتمدتها الجيوش 
قديما كتكتيـــك حربي. ويرى الخبـــراء أن هذا 
التطـــور النوعـــي ســـاعد على جعل مســـارات 
الحرب الإلكترونية أكثر اتســـاعا بحيث ارتقت 
إلى درجـــة كبيرة من الجديـــة عالميا في مجال 
استخدام هذا الســـلاح للدفاع والهجوم في آن 

واحد.
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في عام 1937 كانت شــــــجاعة لوحة غرنيكا التي رســــــمها بيكاســــــو في قول الحقيقة في 
عصر الأكاذيب. واليوم أيضا تمثل اللوحة رمزا للصدق في زمن تزدهر فيه الدعاية بكافة 
أشــــــكالها خاصة بعد تعديلات أدخلها رسام برتعالي عليها ونشرها على حساباته على 

الشبكات الاجتماعية.

} الرياض - انشـــغل المغردون الســـعوديون 
علـــى موقـــع تويتـــر بالتعليق علـــى فقرة من 
قانون الجرائم المعلوماتية تتعلق بـ“الخرفنة“ 
والغرامة_عقوبة_ السجن  هاشتاغ#  ضمن 

الخرفنة.
ويشـــتق مصطلـــح خرفنة مـــن الخروف، 
ويقصد به فـــي اللهجة الســـعودية أن الفتاة 
تمكنت من تحويل ذلـــك الرجل إلى ”خروف“، 

من خلال استغلاله ماديا.
وبات المصطلح شائعا لدى النسوة.

وتتضمن الفقـــرة فرض عقوبات شـــديدة 
علـــى الفتيات اللاتي يقمن باســـتخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي لابتزاز الشباب، تتضمن 
غرامة بـ500 ألف ريال والسجن لمدة سنة بحق 

كل من تقع إدانتها بالخرفنة.
ويقول معارضـــون للقانـــون وأغلبهم من 
النســـاء، إن المجتمـــع الســـعودي فـــي حاجة 
إلى قانون يردع الشـــباب عـــن ابتزاز الفتيات 
والتحـــرش بهن بطـــرق متنوعة علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وكتب هذا المغرد:

وتهكم آخر:

واعتبرت أخرى:

في نفس السياق غردت إحداهن:

وتهكمت مغردة:

واعتبرت أخرى:

وبدأت السعودية تتشدد في تطبيق قانون 
الجرائـــم المعلوماتية في الآونـــة الأخيرة من 
خلال توقيفها لعدد من المشاهير دون أن يتقدم 
أحد ضدهم بشـــكوى، بحجة نشرهم تدوينات 

وصورا ومقاطع فيديو مخالفة للقانون.

تويتر: حلب غرنيكا العصر الحديث

غوغل وفيسبوك 

تكافحان الكذب

خطفـــت ابنة الرئيـــس الأميركي الجديد دونالد ترامب، إيفانكا الأضواء عالميا. وقد برز في العالم العربي، فيديو طريف لشـــاب {خليجي} 

يلقـــي قصيدة نشـــرت على إنســـتغرام، وحصدت أكثر من مئتي ألف مشـــاهدة، يتغـــزل فيها بابنة ترامب، ويقـــول {لعيون بنت ترامب… 

حابتسم وانسى جميع الخلافات. هي حكمت قلوب كل الخلايق من قبل ما يحكم أبوها الولايات}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الخرفنة: أصبح للمغفلين قانون يحميهم

غرنيكا 

تعرض مأساة الحرب 

والمعاناة التي تسببها 

للأفراد، وقد أصبحت 

معلما أثريا 
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الجمال ليس شيئاً نراه، 
بل هو شيء نكتشفه..

فهو روح، أخلاق، طيبة.. 
قبل أن يكون ملامح.

من أسوأ الأشياء التي قد تحدث..
أن تظل عالقاً في الخطوة الأولى 

من كل شيء.
أن تحُتجز في طريق، لا تستطيع 

التقدّم فيه ولا العودة منه.

إن كانت القوانين قد جرمت الإضرار 
بالتنافسية في عالم التجارة فمن باب 
أولى حظر وتجريم ذلك في التنافس 

الانتخابي، يجب أن يكون الناس على 
قدم المساوات #الكويت.

إنها قوانين العالم؛ 
الضعيف يدفع ثمن ضعفه، 

إن الأمر بمثابة الاعتذار، 
فالعالم لا يتسامح مع الضعف، 

ولا يغفره.

الضمير له عمود فقري،
إن اعتاد على الانحناء يتشوه 

وينحني إلى الأبد.

في كل صباح، أرى اسم (حلب)، 
في قمة مواقع البحث.. 

في كل صباح، أدير قلبي متجاهلة 
أنني عشت هناك.

لا شيء نتعهده لأطفالنا. 
سيكبرون حاملين مراراتنا معهم. 

ويمضون مثقلين بإرث من الأحزان 
والثأرات.

في أزقة الجهل ومزابل التخلّف، 
يتساوى الديك مع الجرذ. 

حدث في مثل هذا اليوم
ما سيحدث يوماً ما لكل من لم يتعظ.

#ليبيا.

المسافة بين أحلامي وتحقيقها...
درب طويل يُسمّى؛ أنا.

أسما لمنور
مغنية مغربية.

قاقُ العبثي بين القاهرة والرياض  الشِّ
يثبتُ أن معظم تعاستنا نحن العرب 
لا يرجع إلى قوة أعدائنا إلى ضيق 

صدورنا ببعضنا. #مصر #السعودية.

تتتابعوا

 @ThisALFAHAD

#السجن_والغرامة_عقوبة_الخرفنة 
ــــــدول المنظمة  ــــــال في ال ــــــزاز والاحتي الابت
ــــــت من ذكر أو  جريمة واحدة، ســــــواء كان

أنثى. فالأنثى عندنا يقع التستر عليها.

#@nouf_allli_ 21 h

”المتخرفن بإرادته أوجدوا له قانونا يحمي 
ــــــزال تطالب  ــــــه والمتُحــــــرش بها لا ت خرفنت
#نطالب_بســــــن_ يحميهــــــا.  ــــــون  بقان

قانون_التحرش.

”

@rema_dream

”هذا الوطن وطن الذكور يخترعون عقوبات 
ــــــين منهم لكن قانون التحرش  تحمي المغفل
الذي يحمي المرأة والطفل ليســــــوا قادرين 

على إقراره“.

”

@shkhazindar

ــــــب بـ#قانون_ ”منذ ســــــنوات ونحن نطال
التحرش لحماية الجنســــــين فــــــي النهاية 
ــــــون لحماية الرجل فقط ما هذا  يصدر قان

التحيز الفاضح!“.

”

@m_kiz1

””أهنئكم، القانون صار يحمي المغفلين!“.

@sh2016_khaled

#السجن_والغرامة_عقوبة_الخرفنة 
ــــــة ٢٠٣٠ فالدولة  هــــــذه مــــــن ضمــــــن الرؤي
اكتشفت مصدرا مهما جدا لزيادة دخلها 

السنوي بناء على كثرة الخرفان.

#



} عمان –  يأمل المواطن أشرف عصام في أن 
تطبق أسعار المطاعم الشعبية الجديدة التي 
أقرتها الجهات الرســـمية، وأن يلتزم أصحاب 
المطاعـــم بلوائح الأســـعار، لما فـــي ذلك من 
اقتصـــاد في المصاريف علـــى المواطنين من 
جهة، وكبـــح جماح الأســـعار المتصاعدة في 
العديد من المطاعم، ولا ســـيما الشعبية منها، 

من جهة ثانية.
ويشكك المواطن محمد عبدالله، في جدوى 
تطبيق الأســـعار الجديدة، مرجحـــا أن أغلب 
المطاعم المصنفة ”مطاعم شـــعبية“ ســـتبقى 
أسعارها كما كانت عليه في السابق أو تقترب 
منهـــا، داعيا في الوقت نفســـه إلى إيجاد آلية 
تلزم المطاعم بالأســـعار المحددة من الجهات 
المعنية، مع ضمـــان جودة الأصناف الغذائية 

المقدمة فيها.
ويقـــول أديب الرصاص، صاحب أحد أقدم 
المطاعم الشـــعبية فـــي العاصمـــة عمّان، إن 
قرار تخفيض أســـعار المطاعم الشـــعبية كان 
مفاجئا، لافتا إلى أن لائحة الأسعار الجديدة لا 
تأخـــذ بعين الاعتبار جودة الأصناف الغذائية 
المقدمة، ولا طبيعة المطعم وتميّزه ونظافته، 
الأمر الـــذي اعتبره ”إجـــراء مجحفا“ في حق 
أصحـــاب المطاعـــم، وغير مدروس بالشـــكل 

المطلوب.
ويشـــير الرصاص إلى أنه عنـــد محاولته 
الاعتـــراض على الأســـعار الجديـــدة، ومعرفة 
الأسباب التي تقف خلف تخفيضها، تبين أنه 
بإمكانه رفع الأســـعار حســـبما يريد، شريطة 
أن يخضع لضريبـــة المبيعات وأن يخرج من 

دائرة تصنيف ”المطاعم الشعبية“.
وتساءل عن جدوى ذلك في ظل التخفيض 
الـــذي يهدف بالدرجة الأولى إلى التخفيف عن 
أن  المواطن، وكيف يمكن لأصناف ”شـــعبية“ 
تباع بأســـعار محررة لا تخضع لأيّ اعتبارات 
رقابيـــة، مقابل دفـــع ضريبـــة المبيعات على 
حـــدّ قوله، الأمـــر الذي اعتبـــره منافيا للهدف 

الرئيسي من تخفيض الأسعار.
الجهـــات المعنية إلى  الرصـــاص  ويدعو 
إعادة النظر في الأســـعار الجديدة ودراستها 
بشكل يتناسب مع جميع الأطراف، وإلى وضع 
أســـعار مقبولة ومنطقية تأخذ بعين الاعتبار 
الأصنـــاف الغذائية  وجـــودة  تميّـــز المطعم، 

المقدمة فيه.

حماية المستهلك

طالبت جمعية حماية المستهلك الأردنية، 
الحكومـــة بالتدخل لخفض أســـعار الوجبات 
فـــي المطاعم الشـــعبية المعفاة مـــن ضريبة 
المبيعات بعد انخفاض أسعار المواد الأولية 
الداخلة فـــي إنتاج وجبـــات الحمص والفول 
والفلافـــل، وهي الوجبات الأساســـية لغالبية 

المواطنين.
حمايـــة  رئيـــس  عبيـــدات  محمـــد  وقـــال 
المســـتهلك إن انخفاضـــا كبيـــرا طـــرأ علـــى 
تكاليف المواد الأولية المســـتعملة في إنتاج 
الوجبـــات الشـــعبية مـــن الحمـــص والفـــول 
والفلافل، وبنسبة لا تقل عن 20 بالمئة بحسب 
الأســـعار المعلنة لهذه المـــواد، وهو ما يلزم 
هـــذه المطاعم بأن تقوم بتخفيض أســـعارها، 

خصوصـــا أنها معفاة مـــن ضريبة المبيعات.
وبيّـــن عبيـــدات أن حمايـــة المســـتهلك قامت 
بدراســـة حول هذه الوجبـــات والمواد الأولية 
حيث انخفض ســـعر تنكة الزيت من 27 دينارا 
إلى 14 دينارا (الدينار الأردني يساوي 1.4130 
دولار أميركي)، وكذلك انخفضت أسعار الزيت 
الأكثر اســـتخداما لدى المطاعم من 15 دينارا 
إلى 10.75 دنانير، كما انخفض سعر تنكة مادة 
الطحينيـــة من 65 دينارا إلى 34 دينارا، وكذلك 
فإن هذه المطاعم تستخدم الغاز المنزلي الذي 

انخفض من 11 دينارا إلى 7 دنانير.
وأضـــاف عبيدات أن الدراســـة بيّنت كذلك 
انخفـــاض أســـعار كيـــس الفـــول ذي وزن 25 
كيلوغراما، من 19 دينارا إلى 12.75 دينارا، كما 
انخفض سعر كيس الفول المجروش ذي وزن 
5 كيلوغرامـــات من 21 دينارا إلـــى 17 دينارا، 

وانخفض ســـعر مادة حمـــص الفلافل من 850 
دينـــارا إلى 670 دينارا للطـــن، أما بخصوص 
الحمص بأنواعه فقد انخفض سعره من 1150 
دينارا إلى ســـعر يتـــراوح ما بيـــن 850 و900 

دينار للطن الواحد.
وحـــول المـــواد الأخرى قال عبيـــدات، إن 
ســـعر البلاستيك والكرتون انخفض، كذلك مع 
ثبات أســـعار الإيجـــارات للمحلات وتصاريح 
العمـــل والكهرباء، مشـــيرا إلـــى أن الغالبية 
العظمـــى مـــن العاملين في هـــذه المطاعم هم 
من العمالة الســـورية بالدرجـــة الأولى لتدنّي 
مســـتوى أجورهـــا، ومـــن العمالـــة المصرية 
بالدرجة الثانية، وتواجد القليل من الأردنيين 
بســـبب تفضيـــل أصحـــاب العمـــل للعمالـــة 
الوافدة وتدني مســـتوى أجورهـــا، ممّا خلق 
بطالـــة في صفـــوف المهنييـــن القادرين على 
العمـــل، إلا أن أصحـــاب العمـــل يتحججـــون 
بعزوف الأردنيين عن العمـــل، وهذا كلام غير 

واقعي.
وحول الجودة والنوعيـــة لهذه الوجبات، 
بيّـــن عبيـــدات أن الجـــودة تختلف مـــن مكان 
إلى آخر ومن منطقـــة إلى أخرى، والهدف هو 
تحقيق أكبر نســـبة ربح من قبل أصحاب هذه 
المطاعم، فضلا عن وجود أســـعار أخرى مثل 

أســـعار الشاي والمياه المعدنية غير منطقية، 
مقارنـــة بالجـــودة والســـعر بالإضافـــة إلـــى 

أسعارها الاعتيادية خارج هذه المطاعم.

أسعار تحتاج إلى إعادة نظر

يشير نقيب أصحاب المطاعم والحلويات 
عمر العواد إلى أن الأســـعار الجديدة للمطاعم 
الشـــعبية فيها ما هو صحيح ويجب تطبيقه، 
وفيها مـــا يحتاج إلـــى إعادة نظر ودراســـة، 
موضحـــا أن أصناف اللحـــوم والدواجن كان 
مـــن المفتـــرض أن يبقى ســـعرها على ما هو 
عليه وعـــدم تخفيضها، إلا أنـــه تم تخفيضها 
بنســـبة 5 إلى 10 بالمئة، في حين تم تخفيض 
أصناف الحمـــص والفول والفلافل من 10 إلى 
15 بالمئة، إلا أنها خفضت أســـعارها بنســـبة 
5 بالمئـــة، وبالتالي هناك بعـــض الاختلالات 
التـــي تتطلب إعادة النظر في لوائح الأســـعار 

الجديدة والأصناف المضافة إليها.
ويؤكـــد لوكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة (بترا)، 
علـــى النقابة  أن الأســـعار الجديدة ”فرضت“ 
بصـــورة أكبر ممـــا اقترحته عند مشـــاورتها 
فيهـــا، عازيا ذلك إلـــى أن اللجنـــة التي أقرّت 
الأســـعار الجديـــدة مكونـــة من ســـت جهات، 
إحداها النقابة، وحســـب مبدأ التصويت فإن 
صوتا واحدا من أصل ســـتة لا يشكل فارقا في 

إيقاف القرار من عدمه.
وأوضح أن ذلك لا يعني موافقة النقابة على 
جميع ما تضمنته قائمات الأســـعار الجديدة، 
مشـــيرا إلـــى أنه تم حـــذف بعـــض الأصناف 
الغذائية مـــن القائمات الجديـــدة بحجة أنها 
غير شعبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة مراجعة 
هذه القائمات وتعديل أو إضافة بعض البنود 
المتعلقة بالأصناف المقدمة، ومراجعة بعض 

الأسعار.
ويبيّـــن العـــواد أن لجوء بعـــض المطاعم 
إلى الخـــروج من تصنيف المطاعم الشـــعبية 
وتحريـــر  المبيعـــات  لضريبـــة  والخضـــوع 
أســـعارها، بحيـــث يحـــدد أصحابها أســـعار 
الأصنـــاف المقدمـــة، لا يصـــبّ فـــي مصلحة 
المواطن بالدرجة الأولى، كما يؤدّي إلى تنافس 
المطاعم في مـــا بينها وتوجه المواطنين إلى 
الأســـعار المخفضة، الأمر الذي قد يتضرر فيه 
المطعم الخاضع للضريبـــة، داعيا في الوقت 
ذاتـــه إلى إيجاد منظومـــة تحكم ذلك، وترتيب 
منطقي يهـــدف إلى أن تكـــون جميع المطاعم 
الشعبية تحت مظلة واحدة، تحدد من خلالها 

الأسعار والأصناف المقدمة.
ويطالب العواد الجهات المعنية بمراجعة 
الأصنـــاف الموجـــودة فـــي قائمات الأســـعار 
وإضافـــة المحذوف منها، إضافـــة إلى تمديد 
المهلـــة مـــن أســـبوعين إلـــى ثلاثة أســـابيع 
ليتســـنى لجميـــع مطاعـــم البـــلاد أن تصوّب 
أوضاعها، وتستصدر القائمات الجديدة دون 

دفع أي غرامات تترتب على ذلك.
ولفت إلـــى أن المهلـــة انتهت منـــذ بداية 
الشـــهر الجاري ولم يتسن لنحو 50 بالمئة من 
المطاعم من استصدار قائمة الأسعار الجديدة 
وختمها، وخاصة المنتشـــرة في المحافظات، 
والتي  ويقدر عدد المطاعم المصنفة ”شعبية“ 
يشـــملها قرار التخفيض نبحو 12 ألف مطعم، 

تنتشر كلها في مختلف محافظات المملكة.
ويوضـــح مديـــر مديرية مراقبة الأســـواق 
في وزارة الصناعـــة والتجارة والتموين علي 
الطلافحة، أن الوزارة تراقب بشكل دائم أسعار 
الســـلع التـــي تهم جميـــع المســـتهلكين، كما 
تدرس الأســـعار وترصدها وتجـــري مقارنات 
بينهـــا، لافتا إلى أنه تم رصد انخفاض المواد 
التشـــغيلية التي تدخل فـــي صناعة الأطعمة 

الشـــعبية والتي تقدم في المطاعم، الأمر الذي 
أدّى إلى تشـــكيل لجنـــة من الوزارة لدراســـة 
أسعار المطاعم الشـــعبية المعفاة من ضريبة 
المبيعـــات، حيث خلصت اللجنة إلى أن هناك 
ضرورة لتخفيض أسعار هذه المطاعم بنسبة 

تصل إلى 15 بالمئة.
ويضيف بأنه تمّ تشـــكيل لجنـــة خارجية 
لدراســـة توصيات اللجنـــة الداخليـــة تألفت 
من (جمعيـــة حماية المســـتهلك، غرفة تجارة 
الأردن، غرفـــة تجارة عمان، وزارة الســـياحة، 
دائـــرة ضريبـــة الدخـــل والمبيعـــات، نقابـــة 
أصحاب المطاعم والحلويات، وزارة الصناعة 
الأســـعار  بتخفيـــض  وأوصـــت  والتجـــارة)، 
وتحديد مســـميات الوجبات كـــي لا يثقل ذلك 
كاهل المستهلكين، إضافة إلى تحديد الكميات 
الداخلة على الوجبات والســـقوف الســـعرية 
لها، وتمّ رفع الأســـعار الجديدة إلى الحكومة 

وقد تم ّبموجب ذلك إقرار هذه الأسعار.

ويشـــير الطلافحـــة إلـــى أنه خـــلال فترة 
إقرار الأســـعار الجديدة، قامـــت دائرة ضريبة 
الدخل والمبيعات بإعطاء المطاعم الشـــعبية 
مهلة زمنيـــة لتصويب أوضاعهـــا، من تاريخ 
الإقرار 15 أغســـطس 2016 وحتـــى 31 أكتوبر، 
بحيـــث تقوم كل المطاعم المصنفة ”شـــعبية“ 
بتصويب أوضاعها وتحديد أسعارها، مؤكدا 
بأنـــه خلال المهلة كانت فـــرق الرقابة التابعة 
للـــوزارة تقوم بحمـــلات توضيحية لمضمون 
القرار، وإعلام القطاعات التجارية بالعقوبات 

المترتبة في حال وقوع المخالفات.
وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 
أن عـــدم التـــزام المطاعـــم بقائمـــة الأســـعار 
المعتمـــدة مـــن حيث الكميـــات أو الأســـعار 
الـــواردة فيها ومخالفتها، ســـيؤدّي إلى إلغاء 
الإعفاء ومحاســـبة المطعم وفقا لأحكام قانون 
الضريبـــة العامة على المبيعـــات، اعتبارا من 

تاريخ تطبيق الإعفاء.
وبيـــن الطلافحـــة أنـــه منذ بداية الشـــهر 
الجـــاري قامت فـــرق الوزارة بتنفيـــذ الرقابة 
علـــى المطاعم فـــي المحافظـــات، حيث بدأت 
المخالفات تنخفض بشـــكل ملحوظ منذ نهاية 
المهلـــة وإلى غايـــة الأيام الماضية، مشـــيرا 
إلى أنه تمّ اســـتثناء المطعم الشـــعبي، الذي 
قام بمراجعة النقابة ولم يتســـن له استصدار 
القوائـــم الجديدة من المخالفة، لأن الهدف من 
القرار هو ضبط الأسعار وليس إلحاق الضرر 

بأحد.
ويؤكد أن الأســـعار الجديـــدة تم تحديدها 
بعد التنســـيق مع مختلف الجهـــات المعنية، 
لافتا إلى أن هذه الأسعار لا تؤثر على الجودة 
التي تخضـــع بالدرجة الأولـــى لمبدأ العرض 
والطلـــب، لأن المداخـــلات الجيـــدة والجودة 
العالية للأصناف الغذائية ترفع نســـبة البيع 

وبالتالي يزيد هامش الربح.
ويوضـــح الطلافحة أن القـــرار جاء ملزما 
للمطاعم المصنفة ”شـــعبية“، والوزارة تراقب 
الأمر بشـــكل دائم، ولا تتردد في اتخاذ تدابير 

وإجراءات تجاه المخالفين.
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طالبـــت جمعيـــة حماية المســـتهلك الأردنيـــة، الحكومة بالتدخـــل لخفض أســـعار الوجبات في 

المطاعم الشعبية، بعد انخفاض أسعار المواد الأولية لوجبات الحمص والفول والفلافل.

يشـــير نقيـــب أصحـــاب المطاعم والحلويـــات عمر العـــواد إلى أن الأســـعار الجديـــدة للمطاعم 

الشعبية فيها ما هو صحيح ويجب تطبيقه، وفيها ما يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة. تحقيق
تعديل أسعار المطاعم الشعبية في الأردن بين الرفض والقبول

صاحب مطعم شعبي: قرار تخفيض 

أسعار المطاعم الشعبية كان 

مفاجئا، ولائحة الأسعار الجديدة لا 

تأخذ بعين الاعتبار جودة الأصناف 

الغذائية المقدمة 

لا يهمّ أصحاب المطاعم جيب المواطن، فلا يحرصون على أن يقدموا له وجبة في متناول 
إمكانياته المادية، بل كل ما يهمهم هو هامش الربح الذي ســــــيحصلون عليه من كل وجبة 
ــــــس الهدف منها خدمة  فول أو فلافل أو ســــــندويتش، لأن هذه التجارة بالنســــــبة إليهم لي
المواطن بل ما سيجنونه من مال؛ بهذه العقلية لا يتنازل صاحب المطعم عن الأسعار، فلا 
يخفضها حين تنخفض أســــــعار المواد الأولية، بل سيستغل ذلك ليجني ربحا أكثر، لذلك 

أتت القرارات من السلطات المعنية في الأردن لضبط الأسعار والحدّ من الجشع.

[ المواطنون يستبعدون التزام المطاعم بالقرارات الجديدة  [ نقابة أصحاب المطاعم تؤكد أن الأسعار غير مدروسة

ضرورة أن تكون الأسعار في المتناول

وجبات عامة الأردنيين



} برليــن - أثيــــر الكثيــــر من الجــــدل عندما 
ظهــــرت إحــــدى عارضــــات الأزياء فــــي يناير 
الماضي في إعلان جديد لدار أزياء دولتشــــي 
أنــــد غابانا الإيطاليــــة وهي ترتــــدي أحجبة 
وعباءات طويلة وجلابيب إســــلامية بدلا من 
الملابس السوداء الداكنة والسترات الضيقة 

المعتادة.
وكانت هذه الدار إحدى أولى الشــــركات 
الغربية الكبيرة التي تطرح مجموعة أزياء 

خاصة بالمســــلمين تحمل علامتها التجارية 
الشــــهيرة، مما جلب لها ثنــــاء وانتقادات 

في الوقت ذاته.
ولكن الســــؤال المطــــروح الآن 
هــــل أن دخول شــــركات الموضة 
سوق الأزياء الإسلامية أضحى 

مجديا؟
ويبدو أن قدرات هذا 

السوق تستحق ذلك، حيث 
كشفت دراسة لوكالة رويترز، 

أن المسلمين أنفقوا العام 
الماضي ٢٤٣ مليار دولار 

على ملابسهم، أي ١١ 
بالمئة من إجمالي الإنفاق 

العالمي على الأزياء.
وإذا صدقت الأرقام، 
فإن إنفاق المسلمين على 
الموضة سيرتفع إلى ٣٦٨ 
مليار دولار بحلول العام 
٢٠٢١ وهذا ما جعل مجلة 

فورتشن الاقتصادية 
تعتبر النساء 

المسلمات ”سوق 
الموضة الكبيرة 
التي لم تكتشف 

بعد“.
ولكن شركات 
غربية قليلة هي 

التي تخوض 
هذه التجربة 

حتى الآن، 
حيث طرحت 
كل من ”دكني 

ويربري“ و”تومي 

هيلفجــــر“ مجموعات أزياء بمناســــبة شــــهر 
رمضان.

كمــــا كانــــت شــــركة مانغــــو أول شــــركة 
أزياء معتدلة الأســــعار تقــــدم مجموعة أزياء 
للمســــلمين وكان ذلك أيضا خلال شــــهر 

رمضان.
الأزياء  عملاق  واستعان 
اليابانــــي يونيكلو بخدمات 
مصممــــة الأزيــــاء المســــلمة هنــــا 
تاجيمــــا لتصميــــم مجموعــــة من 
أغطيــــة الــــرأس وغيرها من 

ملابس المحجبات.
هــــذه  تأثيــــر  ولكــــن 
لم  الجديــــدة  الخطــــوط 
يكن واسعا، حيث طرح 
منطقــــة  فــــي  أكثرهــــا 

الشرق الأوسط.
وبحسب شركة 
دولتشي أند غابانا، 
فإن العباءات 
التي طرحتها 
الشركة لا توجد 
سوى في دولة 
الإمارات 
وفي بعض 
محلات 
الأزياء 
المنتقاة في 
باريس 
وميلانو.

كما 
أن هذه 
المجموعات 
التي تحمل 
علامة الشركة 
الشهيرة بملابسها 
الفاخرة لا تخاطب 
سوى قطاع يسير من 
المستهلكات المسلمات 
اللاتي يستطعن شراء 
عباية فاخرة بعدة آلاف من 
الدولارات. ولم تفصح شركة 
دولتشي أند غابانا حتى الآن عن 

حجم مبيعاتهــــا من هذه المجموعــــة، ولكنها 
طرحــــت بعــــد بضعة أشــــهر قليلــــة مجموعة 
أخرى للعميلات  المسلمات بمناسبة رمضان.

ولكن الكثير من المسلمات في الغرب نظرن 
لهــــذه المجموعة بعــــين الريبة، حيــــث انتقدن 
على سبيل المثال أن مصمم المجموعة لم يفهم 
احتياجاتهن الحقيقية وأن معظم المســــلمات 
المتدينات لا يلبســــن فســــتانا طويلا له فتحة 
جانبية ولا ملابس تكشــــف منطقة الظهر ولا 

ملابس علوية ليست لها أكمام.
وترى زينب موتلو، مشاركة في مدونة عن 
الأزياء والسفر والطعام، أن هذه المجموعات لا 
تناســــب المسلمات في ألمانيا وأنه ليس جميع 
هؤلاء المســــلمات يفضلن اللباس الذي يغطي 
جميع أجســــامهن، بالإضافة إلــــى أن الموضة 
الحالية تناسب رغباتهن بالفعل وأنهن يكملن 

الملابس التي لا تتناسب معهن.
ويـــرى اتحـــاد المنســـوجات والأزيـــاء في 
ألمانيا الشـــيء نفســـه، حيث يرجـــح المتحدث 
باســـم الاتحاد هارتموت شبيس إكه أن ”سوق 
هذه الملابس ليس كبيـــرا في ألمانيا لأن معظم 
المســـلمات هنـــاك لا يفضلـــن ملابـــس دينيـــة 
بعينهـــا“. كما ترى مولتـــو أن تصميم ملابس 
خاصة بالمســـلمات في ألمانيا ســـينطوي على 
إشـــكالية تكمن في فصل هؤلاء المســـلمات عن 
غيرهن من النســـاء في ألمانيا ”ولكن شـــركات 
الأزياء تســـتطيع كســـب المســـلمات في سوق 
الأزياء من خلال أشـــياء صغيرة مثل القصات 
المناســـبة والأقمشة غير الشـــفافة أو الشيلان 

التي يمكن ارتداؤها كحجاب“.
وبحســـب مولتو، فـــإن الأهم فـــي ذلك كله 
هـــو الإعلانـــات ”حيث مـــن الأفضـــل مخاطبة 
المســـلمات أكثر من خلال الإعلانات“، وأن ذلك 
سيكون تعبيرا من الشركة صاحبة الإعلان عن 

تقديرهن.

نهى الصراف

} تتعدد الأســــباب التي تجعلنا مستيقظين 
طوال الليــــل يطاردنا شــــبح الأرق، ولا يمكن 
حصرهــــا إلا أن أكثرهــــا شــــيوعا قــــد يكون 
مرده متابعة برامج التلفزيون، نوبات العمل 
المسائية، حديثا هاتفيا بين المحبين، التدخين 
وتنــــاول الكحــــول اللذين يســــببان الأرق في 
بعض الحالات، إضافــــة إلى الاكتئاب والقلق 

النفسي.
فــــإذا لم نحصل على كفايتنا من ســــاعات 
النوم (وقد حددها متخصصون بحوالي سبع 
ساعات)، سنصاب بالتأكيد ببعض العوارض 
مثل التعب وقلة الإنتاج، إضافة إلى التصرف 
بغرابــــة ومن دون تركيــــز، إلا أن الأهم من كل 
ذلك، بحسب ما يؤكد الباحثون، أننا سنشعر 

بجوع شديد حال استيقاظنا!
ويــــرى الدكتــــور ماثيــــو إدلنــــد، الباحث 
الأميركــــي المتخصــــص فــــي دراســــات النوم 
والصحة العامة ومؤلف ”ميزة ساعة الجسم 

البيولوجية“، أن بعض الناس يلجأون 
إلــــى تعويض الحرمان الجزئي من 

النوم. فمنهم من يحاول أن يأخذ 
فتــــرة قيلولة أطول فــــي اليوم 
التالــــي أو يعوض بســــاعات 
نوم أطول فــــي الليلة التالية، 
وربما يســــرق بعض العاملين 

فــــي نوبــــات العمل المســــائية 
القصيــــرة  ”الغفــــوات“  بعــــض 

أثناء العمل في الليل. 
وفــــي خضــــم أوقــــات النــــوم غيــــر 

المنتظمــــة هــــذه، تمــــلأ الثغرات في ســــاعات 
اليقظــــة الطويلة بالمزيد مــــن وجبات الطعام 
الخفيفــــة التي تكــــون في معظمهــــا مأكولات 
غير صحية، بســــبب تعذر تحضير وجبات تم 
طهوها بداعي الجوع الذي يعقب الاســــتيقاظ 

من النوم مباشرة.
واطلعت مجموعة مــــن الباحثين في كلية 
كينغــــز كوليدج في لندن بالتعاون مع باحثين 
فــــي جامعــــة أمســــتردام، علــــى مجموعة من 
الدراســــات أجريت على عينة من الأشــــخاص 
في تجربة لغرض البحــــث، تم حرمانهم فيها 
من النوم جزئيا وســــمح لهم بأربع ســــاعات 

فقط من النوم أثنــــاء الليل، وذلك في محاولة 
للتعرف على شعورهم بالجوع بعد الاستيقاظ 

مباشرة. 
وتبين مــــن خلال مراقبة النتائج، أن أفراد 
العينة استهلكوا ما معدله ٣٨٥ سعرة حرارية 
إضافية عن مجموع الســــعرات التي اعتادوا 

على تناولها يوميا.
وتعــــد هذه الزيــــادة كبيرة نســــبيا إذا ما 
أحصينا عدد أفراد المجتمــــع الذين يصابون 
بالأرق أو يضطرون لاختصار ســــاعات النوم 
في الليل لشتى الأسباب. فهذه النسبة الكبيرة 
من شأنها زيادة معدل السمنة في العموم، في 
حين وجد الباحثون أن الإحســــاس بالنعاس 
بســــبب الحرمان من النــــوم يزيد الرغبة ليس 
في تنــــاول المزيد من الطعام فحســــب، بل في 
اســــتهلاك الأطعمة التي تحتوي على نســــبة 

دهون وسكر عالية.
وأشــــارت الدراســــات إلى أن الأشــــخاص 
الذين يصابون بالأرق ويستيقظون في الثالثة 
أو الرابعــــة فجــــرا لا ينتظرون، فــــي الغالب، 
حتــــى موعد الفطور بل يبادرون بتناول 
أي نوع من الطعــــام المتاح أمامهم 
بالجــــوع  إحساســــهم  بســــبب 
الشديد والمسافة الزمنية التي 
تفصلهــــم عن أول وجبة طعام 

رئيسية. 
وبالتأكيــــد لــــن يكون هذا 
الطعــــام طبقا من الســــلطة أو 
قطعة فواكه أو صحنا من دقيق 
وسيكون  بعناية،  المطهو  الشوفان 
الخيــــار الأســــرع والأســــهل قطعــــة من 
الشــــيكولاتة أو كيســــا من البطاطا المقرمشة، 
وهــــي أكثر الخيارات المتاحــــة مثلا في أماكن 
العمل التي تتوافر على نوبات عمل ليلية مثل 
المستشــــفيات، خاصة وأن معظم الناس، كما 
يؤكد المتخصصون في التغذية، يعدون تناول 
الطعام نوعــــا من المكافأة لهم على مجهود أو 

عمل متعب.
لكــــن ما الذي تتركه مثل هذه العشــــوائية 
على توازن النظام الغذائي في جسم الإنسان؟

شــــيكاغو  جامعــــة  فــــي  باحثــــون  وثــــق 
الأميركيــــة نتائــــج فحــــوص الغــــدد الصماء 
لأشــــخاص يعانــــون من الحرمان مــــن النوم، 

ووجدت الدراسات أن هناك تقلبا وتفاوتا في 
عمل بعض الهرمونات في الجسم مثل هرمون 
الكريلين والليبتين، وهما نوعان يتأثر عملهما 
عند شعور الإنسان بالجوع أو التخمة، حيث 
وجــــد أن الأشــــخاص الذين يحصلــــون على 
٤ ســــاعات فقط من النوم مقارنة بـ٧ ســــاعات 
اعتــــادوا عليها، ويميلون إلــــى تناول كميات 
أكثــــر مــــن الطعام وهــــي في الغالب مشــــبعّة 
بالدهون والســــكريات. إذ يظهــــر هذا التأثير 
الواضح على نســــبة الغلوكوز فــــي الدم بعد 
مرور ليلة واحدة فقط من الحرمان من النوم، 
يتبعه شعور بالغثيان والتعب والمزاج السيء 
وعندما يتعرف الجسم إلى أن نسبة الغلوكوز 

منخفضة، فإنه يعزز الإحساس بالجوع.
ولأن الحرمان من النوم يتسبب في زيادة 
الــــوزن، لذا ينصــــح متخصصــــون بضرورة 
الالتــــزام بروتين النــــوم المعتاد قــــدر الإمكان 

للوقاية من الأمراض التي قد يسببها النقص 
في النوم مثل  الســــمنة والســــكري، وأمراض 
القلــــب وربما بعض أنــــواع الســــرطان. فإذا 
كان لا بــــد من المــــرور بليال طويلــــة من الأرق 
خارجة عــــن إرادتنا، فمن الأفضل اللجوء إلى 
الأطعمــــة الصحية التي تحتــــوي على ألياف 
بدلا عن الوجبات الســــريعة المليئة بالسعرات 

الحرارية.
كما ينصــــح المختصون بالقيــــام بتمارين 
رياضــــة إضافيــــة وخصوصــــا مضاعفة عدد 
الدقائق المخصصة لرياضة المشي الصباحية.

وفي الســــياق ذاته، يؤكــــد الدكتور مايكل 
بريوس، وهو طبيب نفسي أميركي ومحاضر 
بالأكاديميــــة الأميركية لطب النــــوم، أن هناك 
العديــــد مــــن الأدلــــة التي تشــــير إلــــى أهمية 
النوم في التحكم بوزن الإنســــان، حيث يؤدي 
الحرمان من النوم إلى الســــمنة واضطرابات 

التمثيل الغذائي إضافة إلى مرض الســــكري، 
في حين أن قلة النوم ليلا تعني استهلاكا أقل 
للسعرات الحرارية أثناء النهار بسبب الكسل 

والخمول.
أن  إلــــى  حديثــــة  دراســــة  أشــــارت  كمــــا 
الأشــــخاص الذين يســــهرون إلى وقت متأخر 
من الليل وينامون ســــاعات أقل، يســــتهلكون 
الطعــــام خــــلال فترة مــــا قبل النــــوم أكثر من 

الأشخاص المعتادين على النوم مبكرا.
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الســـبانخ تعتبر من الأطعمة الهامة لتعزيز الصحة الجنســـية لدى الرجال، وذلك لتوفرها على 
كميات هامة من المغنسيوم.

بذور الكتان تســـاعد الرجال فـــي بناء العضلات وذلك لاحتوائها على كميـــة وفيرة من البروتين، 
إضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية. أسرة

أصبح الأرق ظاهرة يعاني منها العديد من الناس، رجالا ونساء ومن مختلف الأعمار، تمر 
ليال دون أن نتذوق فيها طعم النوم، فتغدو نهاراتنا فاترة ومليئة بالكسل والخمول، حيث 
تتعطل فيها دورة حياتنا وترتبك ســــــاعتنا البيولوجية وتضيع نهارات اليقظة دون تحقيق 

أي إنجاز بسبب الشعور بالتعب المتراكم إثر الحرمان من النوم.

[ بعض الناس يرون في الطعام مكافأة لهم على عمل متعب  [ الأشخاص الذين يسهرون إلى وقت متأخر يستهلكون طعاما أكثر
الحرمان من النوم يؤدي إلى زيادة الوزن

4
ساعات فقط من النوم 

تجعل الأشخاص يميلون 
إلى تناول كميات أكثر 

من الطعام

أحجبة  الإيطاليــــة وهي ترتــــدي
ويلة وجلابيب إســــلامية بدلا من 
وداء الداكنة والسترات الضيقة

ذه الدار إحدى أولى الشــــركات 
تطرح مجموعة أزياء يرة التي

ســــلمين تحمل علامتها التجارية 
مما جلب لها ثنــــاء وانتقادات 

ته.
ســــؤال المطــــروح الآن 
ول شــــركات الموضة
 الإسلامية أضحى

ن قدرات هذا 
حق ذلك، حيث 

ة لوكالة رويترز، 
أنفقوا العام 
مليار دولار
هم، أي ١١

مالي الإنفاق 
الأزياء.

قت الأرقام، 
سلمين على 
٣٦٨ تفع إلى
بحلول العام

ا جعل مجلة 
تصادية 

ء 
سوق 
يرة

شف 

ركات 
هي 

ض 
ة 

 
ي 

تومي

أزياء معتدلة الأســــعار تقــــدم مجمو
للمســــلمين وكان ذلك أيضا خلا

رمضان.
عملا واستعان 
اليابانــــي يونيكلو
مصممــــة الأزيــــاء المســــ
تاجيمــــا لتصميــــم مجم
أغطيــــة الــــرأس وغ
ملابس المحجبات
تأثيــ ولكــــن 
الج الخطــــوط 
يكن واسعا، ح
فــــي أكثرهــــا 
الأوس الشرق
وبحس
دولتشي أن
فإن
التي
الشركة
سوى

و

الم

الم
ال
علام
الشهيرة بم
الفاخرة لا
سوى قطاع
المستهلكات
اللاتي يستط
عباية فاخرة بعدة
الدولارات. ولم تفص
أند غابانا حتى دولتشي

النوم مهم للتحكم في الوزن 

  قطاع الأزياء يكتشف المسلمات كزبائن

} كانت في الأربعين.. تعيش مثقلة بصدمة 
طلاقها ممن أفنت معه نصف عمرها.. 

وقد أثمر ارتباطهما الذي تم وهي بعد في 
ربيعها الثامن عشر عن ولد واحد صار 
شابا واختار طريقه بعيدا عن مشاكل 

أبويه..
كانت وحيدة.. ضائعة.. لا تعرف 

للنسيان سبيلا.. ولا يشغل بالها سوى 
اجترار تفاصيل الماضي.. يملؤها 

الإحساس بالظلم وبضياع العمر وبالندم 
على الإخلاص والتفاني والعطاء الذي 

بودل بالغدر والخيانة وسوء المعاملة.. 
كادت أن تفقد ثقتها بنفسها ومن حولها.. 

وبدأت تفكر جديا بالانخراط في برنامج 
علاج نفسي خشية أن تفقد عقلها إلى 

الأبد..
في ذلك المفصل الحرج من حياتها.. 
ظهر شاب وسيم طموح متسلح بالعلم 

والمعرفة والثقافة.. وبعد أن كانت تسمي 
ما بينهما مودّة وصداقة.. فوجئـتَْ به 

وهو يصارحها بحبه وبأنه لا يستطيع 
أن يعيش حياته من دونها!.. لم تتقبل 

الأمر في البداية.. ولم تكن لتصدقه أصلا.. 
وراحت تقابله بالصد والرفض ثم بالحوار 
والإقناع.. كانت تجادله بأنه لا يكبر ابنها 

بسوى بضع سنوات.. وأن فارق خمسة 
عشر عاما من العمر والخبرة ليس بالقليل.. 

فيرد عليها بعبارة معتادة ”الحب أكبر من 
كل شيء“…

صار اهتمامه وإصراره لا يقفان معها 
عند حد.. وإذ كانت تخلو إلى نفسها وتفكر 

بما يمكن أن يريده منها ذلك الشاب لم 
تكن لتجد ما يطمع فيه.. فلا هي بغنية 

يطمع في مالها ولا تملك من المميزات ما 
يجعله يكذب أو يحابي.. يعني أن الشاب 

كان جادا في عواطفه صوبها وكان عاشقا 
حقيقيا لا يمكنها أن تشك في مشاعره.. 

وبمرور الوقت وجدت نفسها وقد بدأت 
تبادله المشاعر.. حتى وافقت بعد حين 
على الارتباط به وهي عاشقة.. وقد زال 

عن رأسها التوجس تماما وامّحى التفكير 
بتبعات الماضي..

ولن نخوض في حرب الأسرتين 
والمعارضة التي واجهها العاشقان من 

المجتمع حولهما.. لأن ما يهمني الآن هو 
نتائج هذا الارتباط الذي غالبا ما ينتهي 

نهاية مأساوية تجعل الرجل يهجر امرأته 
ليرتبط بمن تصغرها في العمر وتفوقها 
جمالا وشبابا.. لتواجه مصير وحدتها 

وضياعها من جديد.. لكن المفاجأة أن في 
قصتنا كان الأمر مختلفا تماما..

عاش العاشقان عامين من العسل 
والسعادة.. كانت بالنسبة إليه نبع حنان 
ومعرفة وتجربة ينهل منها فلا تنضب.. 

وكان بالنسبة إليها السلوى والبديل 
لعمر من المعاناة والألم.. كانا متفاهمين 

ومنسجمين جدا.. وكانت اهتماماتهما 
المشتركة سببا يجعل لحياتهما معا طعما 

خاصا ومتعة من نوع فريد..
بيد أن ما كان يحدث بالتوازي بدأ 

يقض مضجع الزوجة العاشقة ويشعرها 
بمشاعر مختلفة.. كانت تقول ”حين اتفرج 

على صورنا معا أجدها صورا قبيحة 
مشوّهة.. أجد الخريف وهو يتأبط ذراع 

الربيع.. وحين أرى شابة جميلة ينتابني 
شعور بالذنب حتى أكاد أركض إليها 

لأعرفها على زوجي وكأنني أختار خطيبة 
لابني!.. فهل كان ارتباطي به مهربا من 
ضياعي؟.. أم أنه تعويض عن افتقادي 

لولدي الذي غادرني مبكرا؟.. الست ظالمة 
وأنا أربط مصير هذا الشاب بمصيري 

أنا؟..“.
وهنا قررت الزوجة الانفصال.. وكانت 

تفعل ما بوسعها لتجعل زوجها يرتبط 
بشابة تناسبه وتكون أمـاّ لأولاده.. وافترقا 

وهما صديقان.. وقد أدركت أن مشاعرها 
صوبه لم تكن سوى نزوة.. رغم أنها جاءت 

في توقيتها الصحيح..

فارق العمر والتوقيت
ريم قيس كبة
رشاعرة عراقية مقيمة في لندن  ر

الأفـــراد الذيـــن يســـتيقظون في 
الثالثة أو الرابعة فجرا لا ينتظرون 
حتى موعـــد الفطور بـــل يبادرون 

بتناول أي نوع من الطعام

◄

المســـلمون أنفقـــوا العام الماضي 
243 مليار دولار على ملابســـهم، 
أي 11 بالمئة مـــن إجمالي الإنفاق 

العالمي على الأزياء

◄



} الدوحــة - أكد الألمانـــي توماس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية أن الدوحة مدينة تزخر 
بالتنوع في شـــتى مجالات الحياة، وأنها تولي 
خدمة الرياضة أهمية بالغة. ووجه باخ التهنئة 
إلى المســـؤولين باللجنة الأولمبية القطرية على 
المشـــاركة في أولمبيـــاد ريـــو 2016 بأكبر بعثة 
رياضيـــة لقطـــر فـــي تاريـــخ دورات الألعـــاب 
الأولمبية، وكذلك على فوز معتز برشـــم بفضية 

مسابقة الوثب العالي.
وأكد باخ ”الرياضة لا تقتصر على مشاركة 
فـــي حـــدث رياضـــي أو دورة أولمبيـــة وإنمـــا 
أصبحـــت بمثابة المقيـــاس الذي يجـــب النظر 
إليـــه في حـــال تقييم أي عمـــل رياضي“. وقال 
بـــاخ مخاطبا الوفود المشـــاركة في الكونغرس 
”ترون دور الرياضة في تحســـين صحة المجتمع 
والحفاظ عليها. قطر تتمتع بالعديد من المنشآت 
الرياضية الرائعـــة ومن الواضح حرصها على 

الترحيب بالرياضات من كل أنحاء العالم“.

تكريم مستحق

للجمعيـــة  الســـنوي  الاجتمـــاع  اســـتهل 
العموميـــة لاتحاد اللجـــان الأولمبيـــة الوطنية 
(أنـــوك) فعاليات جلســـته الأولـــى الثلاثاء في 

العاصمـــة القطريـــة الدوحة بتكـــريم عدد من 
الشـــخصيات على دورهـــا الفعـــال والمهم في 
تطويـــر وإثراء الحركة الرياضية والأولمبية في 
بلدانهـــا والعالم. وتصدر محمد روراوة رئيس 
الاتحاد الجزائـــري لكرة القـــدم قائمة التكريم 
التـــي ضمت أيضـــا ناصر بن حمـــد آل خليفة 
رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والأمين غاي 
ســـاروكيان والجورجيلاري كاميليو رئيســـي 

اللجنة الأولمبية في بلدهم.
كانت الجلســـة العامة الأولـــى لاجتماعات 
أنـــوك 2016 بالدوحة قد بدأت بترحيب الشـــيخ 
أحمـــد الفهـــد رئيـــس الأنوك بالحضـــور وفي 
مقدمته الشـــيخ عبدالله بن ناصر رئيس وزراء 
قطـــر والألمانـــي توماس بـــاخ رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية والشـــيخ جوعـــان بن حمد 
آل ثانـــي رئيس اللجنـــة الأولمبية القطرية. كما 
رحـــب الفهد بالحضور الكبيـــر الذي ضم أكثر 
من ألف من ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية من 
جميع أنحاء العالم ورؤساء عدد من الاتحادات 
الرياضية الدولية، إضافة إلى عدد من الضيوف 

وممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية.
ووجه الفهد شكره إلى المسؤولين في قطر، 
وذلك على الاســـتضافة الرائعة لهذه النســـخة 
من كونغـــرس الأنـــوك والإمكانيات المســـخرة 

لاجتماعـــات واســـتضافة الوفـــود. كما أشـــاد 
الفهد بالإمكانيات التي توفرها الدوحة لخدمة 
الرياضة والحركة الأولمبية مشـــيرا إلى أن قطر 
أصبحـــت عاصمـــة الرياضة في هـــذه المنطقة 
مـــن العالم، وأعرب عن شـــكره لقدرة قطر على 
استضافة هذا الكونغرس رغم الفترة الوجيزة 
بعد نقل هذا الاجتماع من ريو دي جانيرو إلى 

الدوحة.

عدم تعمد الإيقاف

من ناحيـــة أخرى شـــدد روب كوهلر نائب 
المدير العام للوكالة العالمية لمكافحة المنشـــطات 
”وادا“ علـــى عدم وجود نيـــة التعمد و“الغش“ 
في ما يتعلق بقرار توقيف الوكالة لمختبر قطر 
للمنشـــطات مدة 4 أشـــهر. وقال كوهلر ”لقد تم 
إيقـــاف المختبر.. نعم هذه حقيقة لكن هناك من 
يسأل عما إذا كان الأمر يتعلق بالتعمد أو سوء 

النية، وهذا ليس موجودا على الإطلاق“.
 وأضـــاف كوهلر ”لا، هذا ليس غشـــا.. بل 
خطـــوات وإجـــراءات كان يتوجب على المختبر 
القيام بها في ما يتعلق بتحليل العينات، وهذا 
مـــا أدى إلى إيقافه“. وردا على ســـؤال عما إذا 
كان لـــدى الوكالـــة العالمية لمكافحة المنشـــطات 
تخـــوّف مـــن أي شـــيء مريب مـــن المحتمل أن 
يكـــون قد حصل قـــال كوهلـــر ”لا بالطبع، إنها 
مجـــرد إجـــراءات يجـــب عليهـــم القيـــام بهـــا 
وهـــي أمور يجـــب أن تتضـــح“، وتابـــع قائلا 
”لقد راجعنا الإجـــراءات الواجـــب اتباعها في 
هـــذه الحالة وتم التوصل إلـــى تحديد الإيقاف 

لمدة 4 أشهر“.
 وتعليقا على احتمـــال نجاح مختبر قطر 
فـــي تطبيق الإجراءات خلال فتـــرة وجيزة قال 
كوهلر ”نعم بالطبع يمكنهم ذلك، وربما يحدث 

ذلك في فترة لا تزيد على شهر“.

22

الإمارات تقصي آمال العراق والسعودية تسقط أمام اليابان
  [ سوريا تتعادل مع إيران وقطر تحرم الصين من الفوز في تصفيات مونديال 2018

رياضة

} سايتاما (اليابان) - نجح منتخب الإمارات في 
اغتيال أحلام المنتخب العراقي بعد الفوز عليه 
بهدفين دون رد سجلهما أحمد خليل وإسماعيل 
مطر علـــى ملعب محمد بن زايـــد في أبوظبي، 
ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة 
الثانية في التصفيات الآســـيوية لكأس العالم 

2018 في روسيا.
ورفع الأبيض الإماراتي رصيده إلى 9 نقاط، 
فيما تجمد رصيد منتخب أسود الرافدين عند 3 
نقاط. وحســـمت اليابان مواجهتها المرتقبة مع 
ضيفتها السعودية وألحقت بها الهزيمة الأولى 
بالفوز عليها 2-1 الثلاثاء على ملعب ”سايتاما 
فـــي الجولـــة الخامســـة من منافســـات   “2000

المجموعة الثانية. 
ودخل المنتخب السعودي هذه المباراة وهو 
متصـــدرا المجموعة برصيـــد 10 نقاط حصدها 
من ثلاثة انتصارات وتعادل وكان يمني النفس 
بالمحافظـــة علـــى ســـجله الخالي مـــن الهزائم 
والعودة من ســـايتاما بنقطة علـــى أقل تقدير، 
لكن فريق المدرب الهولنـــدي بيرت فان مارفيك 

سقط بهدفين.
 وتدين اليابان بفوزها الثالث إلى هيروشي 
كيوتاكي وجينكي هاراغوشـــي اللذين ســـجلا 
الهدفين، الأول من ركلة جزاء احتســـبها الحكم 
إثر لمـــس الكرة مـــن عبدالملك الخيبـــري داخل 
منطقة الجزاء لكن الإعـــادة أثبتت بأنه تصدى 
للكرة بصدره. واحتج لاعبو المنتخب السعودي 
طويلا من دون طائل على قرار الحكم. وأضاف 
الســـاموراي الأزرق الثاني بعدما وصلت الكرة 
داخـــل المنطقـــة إلى هاراغوشـــي مـــن تمريرة 
عرضيـــة ليوتو ناغاتومو فتابعها في الشـــباك 

من نقطة الجزاء تقريبا.
وأكملت السعودية الثواني الأخيرة بعشرة 
لاعبـــين بعـــد حصول أســـامة هوســـاوي على 
إنذار ثان ما ســـيحرمه من المشاركة في مباراة 
الجولـــة المقبلة ضد تايلاند في الـ23 من مارس 
المقبل. وكانت المباراة الثانية عشـــرة في تاريخ 

مواجهـــات المنتخبـــين في كافة البطـــولات، إذ 
سبق أن تواجها 11 مرة وفازت السعودية في 3 

واليابان في 8 مقابل تعادل وحيد.
وواصلت أستراليا نزيف النقاط بسقوطها 
فـــي فخ التعادل أمام مضيفتها تايلاند 2-2 في 
بانكوك ضمن الجولة الخامســـة من منافسات 
المجموعـــة الثانيـــة. وعـــاد المنتخـــب الكوري 
الجنوبـــي وصيف بطـــل كأس آســـيا 2015 من 
بعيد وحول تخلفه أمام ضيفه الأوزبكســـتاني 
إلـــى فـــوز 2-1 في ســـيول، وذلك فـــي الجولة 
الخامسة من منافسات المجموعة الأولى. ودخل 
فريق المدرب الألماني أولي شـــتيلكه إلى المباراة 
وهو يبحـــث عن تعويض هزيمتـــه في الجولة 
الســـابقة أمام إيـــران (0-1)، لكنه وجد نفســـه 

متخلفا بهدف رائع لمارات بيكماييف.
وانتظـــر أصحـــاب الأرض حتـــى الشـــوط 
الثاني لإدراك التعادل عبر نام تاي-هي وعندما 
كانـــت المبـــاراة فـــي لحظاتها الأخيـــرة خطف 
كو جاشـــيول هدف التقدم والفـــوز إثر تمريرة 
رأســـية من البديل كيم شينووك، مانحا بلاده، 

الباحثة عن مشـــاركتها التاســـعة على التوالي 
في النهائيات والعاشـــرة فـــي تاريخها، فوزها 
الثالـــث فيمـــا منيـــت اوزبكســـتان بهزيمتها 
الثانية. ورفعـــت كوريا الجنوبية رصيدها إلى 
10 نقاط فـــي المركز الثاني فيمـــا تجمد رصيد 

أوزبكستان عند 9 نقاط.
أجبرت قطر مضيفتها الصين على الاكتفاء 
بالتعادل 0-0 في الجولة الخامسة من منافسات 
المجموعـــة الأولى. وخاض المنتخبـــان المباراة 
وهما في أمس الحاجـــة إلى النقاط الثلاث لأن 
الصـــين تقبع في ذيل المجموعـــة برصيد نقطة 
واحـــدة حصلت عليها مـــن تعادلها في الجولة 
الثانيـــة مع إيران (0-0)، فيمـــا دخلت قطر إلى 
المواجهـــة وهي تبحث عن فوزهـــا الثاني فقط 
بعد ذلك الذي حققته في الجولة الســـابقة على 
ســـوريا (1-0). ومن المؤكد أن هـــذا التعادل لا 

يخدم مصلحة أي من الطرفين.
وكانـــت الصين تخـــوض مباراتهـــا الأولى 
بقيادة المـــدرب الإيطالي الفذ مارتشـــيلو ليبي 
الذي تنتظره دون شك مهمة صعبة بعد أن حل 

خلفـــا لغاو هونغبو الذي اســـتقال من منصبه 
عقب الخسارة أمام أوزبكستان (0-2) في الـ11 
من الشـــهر الماضي على أمل أن ينجح بخبرته 
في إعادة المنتخب إلى دائرة المنافسة مع تبقي 
5 جـــولات علـــى نهاية التصفيـــات. لكن المهمة 
ازدادت صعوبـــة بعد التعادل أمـــام قطر التي 
حصلت على نقطتها الرابعة في ثلاث مباريات 
بقيـــادة مدربها الجديد الأوروغوياني خورخي 
فوساتي الذي حل خلفا لمواطنه دانيال كارينيو. 
تعادلت قطر في ضيافة الصين دون أهداف 
في نتيجـــة غير مفيدة للمنتخبين في مشـــوار 
التصفيـــات الآســـيوية المؤهلة إلـــى نهائيات 
كأس العالم. واحتفظ منتخب إيران لكرة القدم 
بصدارة المجموعة الأولى في الدور الحاسم من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 
في روســـيا رغـــم تعادله مع مضيفه الســـوري 
ســـلبا فـــي ماليزيا فـــي الجولة الخامســـة من 
منافســـات المجموعة الأولـــى. وأقيمت المباراة 
فـــي ماليزيا لتعـــذر خوض المنتخب الســـوري 

مبارياته على أرضه.

تجاوز المنتخــــــب الإماراتي نظيره العراقي 
في قمــــــة لقــــــاءات الجولة الخامســــــة من 
ــــــة بالتصفيات  منافســــــات المجموعة الثاني
الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
2018 لكرة القدم بروســــــيا، والتي شهدت 
ــــــدام الصراع، بعدمــــــا تغلب المنتخب  احت

الياباني على ضيفه السعودي.

سباق محموم

انبهار شديد

باخ: قطر تزخر بمنشآت رياضية رائعة

التـــي  بالإمكانيـــات  أشـــاد  الفهـــد 

توفرهـــا الدوحـــة لخدمـــة الرياضة 

والحركـــة الأولمبية، مشـــيرا إلى أن 

قطر أصبحت عاصمة رياضية

◄

نزيـــف  واصـــل  أســـتراليا  منتخـــب 

النقاط بســـقوطه فـــي فخ التعادل 

أمـــام مضيفتـــه تايلانـــد 2-2 فـــي 

بانكوك ضمن الجولة الخامسة

◄

} القاهــرة - تُســـتأنف الأربعـــاء منافســـات 
مســـابقة الدوري المصـــري الممتاز لكـــرة القدم 
بعد توقف دام لنحو أســـبوعين تقريبا بســـبب 
مشـــاركة منتخب مصر الأول في تصفيات قارة 
أفريقيـــا المؤهلة لـــكأس العالم بروســـيا 2018 
ومواجهتـــه لمنتخـــب غانا في الجولـــة الثانية 
للتصفيـــات والتـــي فاز فيهـــا الفراعنـــة 0-2. 
وتفتتـــح الأربعـــاء مباريات المرحلة التاســـعة 
للدوري بثلاث مباريات يلتقي فيها الشرقية مع 
أســـوان والنصر للتعدين أمام بتروجت ومصر 

المقاصة مع الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أن الأهلي -حامل اللقب- 
ظل متصدرا للدوري عقب نهاية المرحلة الثامنة 
برصيد 20 نقطة يليه مصر المقاصة ”المنتشي“ 
بفـــارق نقطتين ثم ســـموحة في المركـــز الثالث 
برصيد 17 نقطة. أما فـــي قاع الترتيب فيتذيل 
الشـــرقية الترتيب ويحتل المركز الثامن عشـــر 
والأخيـــر بنقطة وحيـــدة، ثم طنطا فـــي المركز 
السابع عشر برصيد 4 نقاط، فيما يحتل النصر 
للتعدين المركز الســـادس عشـــر برصيد 5 نقاط 
وبفـــارق الأهداف عن أســـوان صاحـــب المركز 

الخامس عشر بنفس عدد النقاط.
ويســـعى فريـــق المقاصـــة بقيـــادة مدربـــه 
المجتهـــد إيهاب جلال لكســـر رقـــم الأهلي في 
عـــدد الانتصارات المتتاليـــة بالدوري من خلال 
تحقيقـــه الفـــوز الســـادس علـــى التوالي على 
حساب الداخلية المتعثر وصاحب المركز الرابع 
عشـــر برصيد 6 نقاط فـــي مواجهـــة الأربعاء. 
وحقـــق الشـــياطين الحمر خمســـة انتصارات 
متتاليـــة في الدوري بالتســـاوي مـــع المقاصة 
الذي نجح في ذلك أيضا بالتســـاوي مع حامل 
اللقب، وهي أفضل نتيجة بين الفرق حتى الآن 

في أكبر مسابقة بمصر.
ويطمـــع فريـــق المقاصـــة المنطلـــق بقـــوة 
الصاروخ في منافســـات الـــدوري المصري هذا 
الموسم في الفوز على الداخلية صاحب المستوى 
المتواضع -وفقا للإحصائيات- واعتلاء صدارة 
الدوري مؤقتا على أمل تعثر الأهلي في مباراته 
بنفـــس المرحلة أمـــام الإنتاج الحربـــي. ولعب 
المقاصة ســـبع مباريات بالدوري فاز في ســـت 
وخســـر مباراة وحيدة ولديه مباراة مؤجلة من 
المرحلة الخامسة أمام الزمالك، فيما لعب فريق 
الداخليـــة 8 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 

ثلاث مباريات وخسر في أربعة لقاءات.
وحـــذر المدير الفنـــي للمقاصـــة لاعبيه من 
الاســـتهتار بفريق الداخلية مشدداً على أهمية 
التركيز فقط على الهدف الرئيســـي وهو الفوز 
أمـــام أي منافس وجمع النقـــاط الثلاث من كل 
مواجهـــة من أجل المنافســـة علـــى التواجد في 
قمة الـــدوري حتى النهاية، وذلك وفقا لما أعلنه 
المدرب في تصريحاته للصحافيين. وتســـتكمل 
مباريات المرحلة التاســـعة، الخميس، بلقاءات 
إنبي مع المقاولون العرب وســـموحة مع وادي 
دجلة وطلائع الجيش أمام الاتحاد الســـكندري 

والمصري مع الاسماعيلي.

المقاصة يشعل الصراع 

في قمة الدوري المصري

الأربعاء 2016/11/16 - السنة 39 العدد 10457

«لـــم نتلق عروضا رســـمية لاحتراف أي لاعب. مجلـــس الإدارة لن يوافق علـــى رحيل أي لاعب إلا 

بموافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة مؤمن سليمان}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

«قطر حرصت على تكريم الأبطال المميزين من مختلف أرجاء العالم، وذلك أمر رائع يساهم في 

تشجيع هؤلاء الأبطال ويعزز نجاح الرياضة على مختلف المستويات}.

محرز بوصيان 
رئيس اللجنة الأولمبية التونسية

باختصار

◄ تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم 
موافقة منتخبي المغرب وجنوب 

أفريقيا للشباب تحت 20 سنة على 
المشاركة في الدورة الدولية الودية 

التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 
15 إلى 25 يناير المقبل.

◄ ذكرت تقارير إعلامية برتغالية، أن 
أيام الجزائري ياسين براهيمي، باتت 

معدودة مع نادي بورتو البرتغالي، 
الذي يدرس إمكانية تسريحه من 

الفريق في فترة التحويلات الشتوية.

◄ بدأ الجزائري عزالدين آيت جودي، 
المدرب الجديد لأولمبيك خريبكة، 

مشواره مع الفريق، بقيادة أول تمرين 
له، لثلاثاء. تولى آيت جودي تدريب 

خريبكة بعد إقالة يوسف المريني.

◄ طلب النادي الأهلي من لجنة الحكام 

التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم 
استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة 

مباراة الفريق أمام الهلال في الدوري، 
وتقدمت إدارة الأهلي بطلب رسمي 

للأمانة العامة بالاتحاد.

◄ طالب نادي أمانة بغداد بحل لجنة 

الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة 
القدم، بسبب ما أسماه مخالفة قوانين 

الاتحاد والتحيز لصالح نادي زاخو. 
كان نادي زاخو قد تعرض للعقوبة 
باللعب دون جماهير بسبب ارتكاب 

جماهيره أحداث شغب.

◄ لجأت الأندية السودانية، عدا 
الخمسة الكبار، إلى تسجيل اللاعبين 
على سبيل الهواية وليس الاحتراف، 

الأمر الذي لفت الأنظار إلى انتشار 
هذه الظاهرة في التعاقدات الشتوية 

للموسم الجديد.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات

◄ بدأ اللاعبان الأرجنتينيان خوان 
مارتين دل بوترو وغويدو بيا تدريباتهما 

الاثنين استعدادا لجولة المباريات 
النهائية لبطولة كأس ديفيز للتنس، 

التي تخوضها الأرجنتين أمام الفريق 
الكرواتي في الفترة ما بين يومي 25 و27 

نوفمبر الجاري في العاصمة الكرواتية 
زغرب. وخاض دل بوترو، الذي عاد بقوة 
هذا العام في التصنيف العالمي للاعبين 
المحترفين، بعد فترة غياب طويلة بسبب 

الإصابة، مع بيا تدريباتهما 
في العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيرس على أحد 

الملاعب المغطاة، التي 
تتسم أرضيتها بدرجة 

انزلاق عالية، تحت 
إشراف 

قائد 
الفريق 

الأرجنتيني، 
دانيل 

أورسانيك.

الإصابة، مع بيا
في العاصمة الأ
بوينس آيرس
الملاعب المغطاة
أرضي تتسم
انزلاق عال

الأ
دا
أو

◄ تألق كريستابس بورزينغيس وقاد 
نيويورك نيكس للفوز 93-77 على دالاس 
مافريكس في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وسجل بورزينغيس 24 نقطة 
واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليوقف 

سلسلة من خمس هزائم لمافريكس، كما 
أحرز البديل غاستن هوليداي 16 نقطة. 

وخاض المخضرم ديرك نوفيتسكي لاعب 
دالاس فترة الإحماء قبل المباراة 

لكنه عانى من آلام في كاحله 
الأيمن ليصبح غير قادر على 

اللعب. وهذه المباراة 
الرابعة على التوالي 

التي يغيب عنها 
نوفيتسكي. 

وتصدر 
هاريسون بارنز 
مسجلي النقاط 

في مافريكس 
برصيد 20 نقطة.

راة المب قبل ء حم
لام في كاحله 
غير قادر على 

باراة
والي 

 

.



} مانشســتر (إنكلــترا) - قال مايـــكل كاريك، 
لاعب فريـــق مانشســـتر يونايتـــد، إن فريقه 
لم يفقـــد فرصته بعد في المنافســـة على لقب 
البريميرليغ رغـــم ابتعاده عـــن الصدارة بـ8 

نقاط. 
وقـــال كاريك، فـــي تصريحـــات صحافية 
”نريـــد أن نكون في القمة، كانـــت لدينا بعض 
مراحـــل الصعـــود والهبـــوط، ولكـــن ذلك لا 
يعنـــي أننا قد تخلينا عـــن التفكير في الفوز 

بالبطولات“. 
عـــن  الحديـــث  المبكـــر  ”مـــن  وأضـــاف 
استســـلامنا، نحـــن نمتلـــك لاعبـــين جيدين 
للغايـــة“. وتابـــع كاريـــك ”نســـتطيع تغيير 
الوضع، نحن لم نصل إلى أعياد الميلاد حتى 
الآن، ولا يـــزال هناك الكثير للعب. أعتقد أننا 
ســـنكون في دائرة المنافســـة على اللقب قبل 

نهاية الموسم“. 

للحديـــث عن منافســـه  وتطـــرق كاريـــك 
أرسنال، قبل مواجهة السبت المقبل، موضحا 
”لقد حصلـــوا على بعـــض اللاعبين الجيدين 
حقا. إنهـــم فريق خطير للغايـــة، هم أظهروا 

ذلك بداية هذا الموسم“.
ومن جانبه قال المهاجم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش، إنـــه ســـيعتزل كـــرة القدم 
نهائيـــا فـــي حالـــة تتويجـــه بلقـــب الدوري 

الإنكليزي ”البريمرليغ“. 
وأوضـــح إبراهيموفيتش، ”لو تمكنت من 
الفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز، فســـأتوقف 
تقريبا عن لعب كرة القدم في اليوم التالي“. 

وتابع ”لقد صادفنا ســـوء حظ إلى حد ما 
في مباريـــات معينة ولكننا نؤمـــن بقدراتنا، 
وعندمـــا نثق في قدراتنا، ســـنحقق أهدافنا، 
وآمل أن أتمكـــن من تحقيق الفـــوز بالدوري 

وسوف أفوز به“. 

تصريحاتـــه  إبراهيموفيتـــش  وواصـــل 
بالقـــول ”لعبت في أندية أخـــرى كبرى، وكل 
نـــاد لعبت فيـــه كان كبيرا ولو لـــم يكن كبيرا 
فقد أصبـــح ناديا كبيـــرا بعـــد أن انضممت 
إليه، وكل شـــيء نقـــوم به هنا مهـــم للغاية، 
ولـــه أهداف عالمية، حيث أننـــا نريد أن نصل 

إلى العالمية“. 
وجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش، حصل 
على 13 لقبـــا في أربع دوريـــات مختلفة، مع 
أياكـــس الهولنـــدي، وبرشـــلونة الأســـباني، 
وباريس سان جرمان الفرنسي، ويوفينتوس 

وميلان الإيطاليين. 
ومـــن جهة أخرى رشـــح رونالـــد كومان، 
مـــدرب نـــادي إيفرتـــون، غريمـــه ليفربـــول 
للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم خلال الموسم الحالي.
 وبـــدأ ليفربـــول الموســـم الجـــاري بقوة 
وخســـر مـــرة واحـــدة فـــي 14 مبـــاراة بـــكل 
المســـابقات، ويتصدر الدوري الممتاز، كما بلغ 
دور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة.
وقال كومان ”يبقى من المبكر جدا الحديث 
عن الفـــرق المرشـــحة، لكنـــي معجـــب بأداء 

ليفربول حتى الآن“. 
وأضاف ”ربمـــا ما أقوله ليس متوقعا من 
مـــدرب لإيفرتون لكن ليفربـــول يلعب كرة قدم 
جيدة جدا ويســـتحق الوجود علـــى القمة“. 
وأضـــاف ”ليفربول يملك أهدافا محددة وهذا 
مـــا يجلب النجاح. بكل تأكيد ربما يحرز لقب 
الدوري هذا الموسم ويملك فرصة جيدة، لكنه 

ليس المرشح الوحيد“. 
ضيافـــة  فـــي  ليفربـــول  وســـيلعب 
ســـاوثهامبتون صاحـــب المركز العاشـــر في 
الجولـــة المقبلة، بينما يلتقي إيفرتون ســـابع 
الترتيب مع ســـوانزي ســـيتي صاحب المركز 

قبل الأخير السبت المقبل.

} بيونــغ يانــغ - وضعـــت كوريا الشـــمالية 
لنفســـها هدف تكوين لاعبـــين أفضل من نجم 
برشـــلونة الأســـباني والأرجنتينـــي ليونيل 
ميسي، وتكوين منتخب باستطاعته الهيمنة 

على اللعبة عالميا. 
ومن أجـــل تحقيق هـــذا الهدف أنشـــأت 
السلطات في العام 2013 أكاديمية بيونغ يانغ 
الدولية لكـــرة القدم ووضعت اســـتراتيجية 
تدريبيـــة باســـتطاعتها الارتقـــاء بمســـتوى 
اللاعبـــين لتصـــل بهم إلى مســـتوى يجعلهم 
وعلـــى  العالـــم  لاعبـــي  أفضـــل  ينافســـون 
رأســـهم ميسي، وذلك بحســـب ما أكده مدرب 
الأكاديمية ري يو-إيل، الذي يرى أن ”السماء 
هي الحدود فـــي ما يخـــص طموحات بلاده 

الكروية“.
وأضـــاف ري ”نحـــن نـــدرب طلابنا لكي 
يصبحوا لاعبين موهوبين جدا، ما سيخولهم 
تجاوز مهـــارات لاعبين مثل ليونيل ميســـي. 
بالنســـبة إلـــى الأهـــداف الآنيـــة، أعتقد أنه 
يتوجب علينـــا الهيمنة على آســـيا، وأتمنى 
أن نصـــل في المســـتقبل القريـــب إلى تحقيق 

الهيمنة العالمية“. 

ومن المؤكـــد أن الأهداف التـــي وضعتها 
كوريا الشـــمالية غيـــر واقعية خصوصا وأن 
المنتخب الوطني لم يشـــارك في كأس آســـيا 
ســـوى أربـــع مـــرات، وقـــد ودع النســـختين 
الأخيرتين مـــن الدور الأول (2011 و2015) كما 
أنه غاب عن النسخة الأخيرة من كأس العالم 
التي عاد إليها عـــام 2010 وللمرة الأولى منذ 

1966، لكنه خرج أيضا من الدور الأول. 
ومازال منتخب كوريا الشـــمالية المعروف 
بـ“تشوليما“، نسبة إلى حصان خرافي مجنح 
يرمز إلى القوة والسرعة في كوريا الشمالية، 
يحلم بأن يعود بالزمـــن إلى العام 1966 حين 
فاجـــأ العالم بوصوله إلى الدور ربع النهائي 
فـــي مونديال إنكلتـــرا على حســـاب إيطاليا 
العملاقـــة بعدمـــا تغلـــب عليها فـــي الجولة 
الثالثـــة الأخيرة من الـــدور الأول بهدف لباك 
قريبـــا جدا من  دو-إيـــك. وبات ”تشـــوليما“ 
تحقيق المفاجأة الكبرى والوصول إلى الدور 

نصـــف النهائـــي بعدما تقدم علـــى البرتغال 
بثلاثيـــة نظيفـــة، إلا أن الأســـطورة أوزيبيو 
ورفاقه انتفضوا بعدهـــا وقلبوا تخلفهم إلى 
فوز 5-3. وانتظرت كوريا الشـــمالية 44 عاما 
للعـــودة مجددا إلى العـــرس الكروي العالمي، 
لكـــن مشـــاركتها الثانية لم تكـــن موفقة بقدر 
الأولى وودعـــت النهائيات بثـــلاث هزائم ثم 
غابـــت عن نســـخة 2014 وخرجـــت أيضا من 
دائـــرة المنافســـة على إحدى بطاقـــات القارة 

الآسيوية لمونديال روسيا 2018.
ووســـط هذه المعطيات، يبدو من الصعب 
جـــدا على هـــذا البلد الذي يحتـــل المركز 126 
فـــي تصنيـــف الاتحـــاد الدولـــي ”فيفـــا“ أن 
يحقـــق الأهـــداف التـــي وضعتهـــا أكاديمية 
بيونـــغ يانغ والســـلطات بقيـــادة الزعيم كيم 

جونغ-أون. 
وهـــذا الأمـــر أكـــده المـــدرب النرويجـــي 
للمنتخب يورن أندرســـن الذي استلم منصبه 
فـــي مايـــو 2016. واعتـــرف اللاعب الســـابق 
لنورمبرغ وإينتراخـــت فرانكفورت الألمانيين 
بالقول ”لا أعتقد أنهـــا (الأكاديمية) بإمكانها 
أن تخرج لاعبا بمستوى ليونيل ميسي، لكني 
أعتقد أن بإمكانها تخريج لاعبين جيدين على 

صعيد القارة الآسيوية“.
وأضـــاف المـــدرب النرويجـــي البالغ من 
العمـــر 53 عامـــا ”نملك الكثير مـــن اللاعبين 
الموهوبين لكنهم مضطرون للبقاء دائما داخل 
البلاد. ليس بإمكان كوريا الشمالية أن تتقدم 

في حال لم تحتك بالفرق الأجنبية“. 
ومن المؤكد أن المشـــكلة الأساســـية التي 
تعانـــي منها كرة القدم في الدولة الشـــمالية 
هي غيـــاب الاحتكاك، فالأندية لا تشـــارك في 
المســـابقتين القاريتين (دوري الأبطال وكأس 
لا  المحلـــي  والـــدوري  الآســـيوي)  الاتحـــاد 
يشـــارك فيه ســـوى 11 فريقا فقط والحضور 
الجماهيـــري متواضـــع جـــدا، إذ لا تتجاوز 
نســـبة المتفرجين الـ300 مشـــجع في المباراة 

الواحدة.
لكـــن المشـــكلة لا تنحصـــر في هـــذا الأمر 
وحســـب بل تواجه اللعبة أزمـــات متلاحقة، 
فالمنتخب الوطني للسيدات حرم من المشاركة 
في كأس العالم العام الماضي بســـبب سقوط 
خمس من لاعباته في فحص للمنشطات خلال 

نسخة 2011. 
والمنافسة لدخول الأكاديمية شديدة والذين 
ينجحـــون في حجز مقعدهـــم فيها يخضعون 
لنظام قاس من التقييم المســـتمر ويتم إقصاء 
عدد من الطلاب كل عام لأنه ”لا بد من استبعاد 
اللاعبـــين غيـــر الموهوبـــين“، بحســـب المدرب 

ري. ومـــن البديهي أن يكـــون الدفاع عن ألوان 
المنتخـــب الأول الهدف الأســـمى لجميع طلاب 
هذه الأكاديمية، لكن لا يبدو أن هناك أي خطة 

بديلة أمام الذين يفشلون في شق طريقهم إلى 
المنتخـــب، وهذا مـــا أكده أحـــد طلابها عندما 
قـــال ”جئنا إلى هنا من أجـــل تحقيق النجاح 

الكروي بكافة الوســـائل الممكنـــة، وبالتالي لم 
أفكر يومـــا في هذا الأمر (الخطـــة البديلة في 

حال عدم الوصول إلى المنتخب)“.

أندرسن ينشد الهيمنة العالمية

  [ كوريا الشمالية تحلم بأن تعود بالزمن إلى 1966

تخطى القائمون على كرة القدم في كوريا الشمالية الخط الرفيع الذي يفصل بين الأحلام 
والأوهام، وذلك لأن البلد الشــــــيوعي الذي فشل حتى الآن في فرض نفسه كأحد اللاعبين 

المؤثرين على الساحة القارية، وضع لنفسه أهدافا وغايات كبيرة.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال مروان فيلايني، لاعب مانشستر 
يونايتد، إن مواجهة جوزيه مورينيو 

مع أرسن فينغر مدرب أرسنال، 
ستعطي اللقاء بين الفريقين نكهة 
مميزة. ويستقبل الشياطين الحمر 

ضيوفهم المدفعجية، السبت، ضمن 
منافسات الجولة 12 من البريميرليغ.

◄ أعرب التشيلي أليكسيس سانشيز، 
مهاجم نادي أرسنال الإنكليزي، عن 
سعادته باللعب في مركز المهاجم 

الصريح مؤخرا، وأكد أنه يلعب في أي 
مركز يطلبه منه المدير الفني أرسين 

فينغر.

◄ يستعد مدرب ليستر سيتي كلاوديو 
رانييري لتدعيم خط دفاعه، وذلك 

بتقديم عرض لنادي بيرنلي، قيمته لن 
تقل بأي حال من الأحوال عن 20 مليون 

جنيه إسترليني، نظير شراء المدافع 
مايكل كين.

◄ تسود حالة من الاضطراب داخل 
أسوار نادي برشلونة الأسباني، نظرا 

للضبابية التي تحوم حول مستقبل 
نجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل 

ميسي، الذي لا يمر بأفضل حالاته 
خارج المستطيل الأخضر.

◄ بدأ نادي ريال مدريد الأسباني، 
الإثنين، في العاصمة الكوبية هافانا 

ورشة عمل لتنمية المهارات الإنسانية 
والرياضية لطلاب ومدرسي المدارس 

الابتدائية هناك.

◄ تستعد إدارة بايرن ميونخ 
للحصول على توقيع لاعب وسط ريال 

مدريد إيسكو خلال الانتقالات الشتوية 
القادمة، قبل أن يخطفه أحد الطامعين 

توتنهام أو تشيلسي.

باختصار
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العبور من هنا

مصيرنا بأيدينا

{كانـــت لي نقاشـــات عديدة مـــع غوارديولا، لكننـــي أدركت فـــي النهاية أنه مدرب مـــن الطراز 

العالمي. أما سامباولي فهو خليط لعدة مدربين ويعمل بشكل جيد للغاية في إشبيلية}.

سمير نصري
لاعب فريق إشبيلية الأسباني

{ســـعيد جدا بوجودي مع نابولي. جماهير النادي تعاملني بشكل رائع، وسأبقى هنا. لقد جددت 

تعاقدي، وأتوقع أن أبقى لمدة 4 سنوات أخرى مع الفريق}.

خوسيه كاييخون
مهاجم نابولي الإيطالي

المشـــكلة التي تعانـــي منها كرة 

القـــدم فـــي كوريا الشـــمالية هي 

لا  فالأنديـــة  الاحتـــكاك،  غيـــاب 

تشارك قاريا

◄

رونالد كومان، مـــدرب إيفرتون، 

رشـــح ليفربـــول للمنافســـة على 

لقب الـــدوري الإنكليزي الممتاز 

خلال الموسم الحالي

◄

كاريك: من المبكر الحديث عن استسلام يونايتد

} لنــدن - اقتـــرب الألماني مســـعود أوزيل، 
لاعب خط وسط أرسنال من تجديد تعاقده مع 

النادي اللندني خلال الفترة المقبلة. 
وعقـــد أوزيل عـــدة مفاوضات مـــع إدارة 
الغانـــرز، وتم الاتفـــاق على تجديـــد التعاقد 

مقابل 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. 
وأشـــارت صحف إنكليزية إلى ثقة إدارة 
الغانرز فـــي رغبة أوزيـــل بالتجديد والبقاء، 
وأنهم جاهزون لجعل اللاعب الألماني صاحب 

أعلى راتب في النادي.
ويحصـــل أوزيـــل حاليـــا علـــى 140 ألف 
جنيه إســـترليني أســـبوعيا، ولم يتبق سوى 
18 شـــهرا علـــى نهاية عقده الحالـــي. وتبدو 
الأمور غير واضحة حول المهاجم أليكســـيس 
سانشـــيز، والذي يتبقى في عقده 18 شـــهرا، 
حيث يحصل على 130 ألف جنيه إســـترليني 

أسبوعيا ويسعى إلى رفع قيمة راتبه.

أرسنال يجدد 

ثقته في أوزيل

مدريـــد  ريـــال  إدارة  تترقـــب   - مدريــد   {
الأســـباني، موقف المهاجم الأرجنتيني باولو 
ديبـــالا مع ناديـــه يوفنتـــوس الإيطالي خلال 

الفترة المقبلة.
ويبـــدو أن إدارة ريال مدريـــد يقظة حول 
تجديـــد ديبـــالا عقده مـــع يوفنتـــوس، الذي 
تشـــوبه عدة أزمات بين الطرفين وعدم وجود 
أي تفاهم بينهما، بسبب الخلاف على الراتب 

والمكافآت الإضافية.
وأكدت وســـائل إعلام أن الأزمة تسير في 
مصلحة الميرنغي، الذي يســـتعد للانقضاض 
على اللاعب، بإغرائه براتب ســـنوي قدره 15 
مليون يورو، أسوة بنجم الفريق غاريث بيل. 
وكانت تقارير صحافية إيطالية قد كشفت 
الإثنين عن رفـــض ديبالا تجديـــد تعاقده مع 
البيانكونيري بسبب انتظاره عرضا من ريال 
مدريـــد للتعاقد معه. ورفـــض ديبالا، الصيف 
الماضي، عرضا من برشـــلونة بسبب صعوبة 
المنافسة مع الثلاثي ميسي ونيمار وسواريز.

ريال مدريد 

يغري الأرجنتيني ديبالا



} باريس - يقدم معرض ”مغامرو البحار، من 
سندباد إلى ماركو بولو“ الذي افتتح الثلاثاء 
بمعهد العالـــم العربي في باريـــس بالتعاون 
مع متحـــف حضارات أوروبا والبحر الأبيض 
المتوســـط فـــي مرســـيليا (جنوب فرنســـا)، 
حكايـــات بحريـــة متشـــعبة تمتد لقـــرون من 
العصور الإســـلامية الأولى إلـــى مطلع القرن 

السابع عشر.
ويروي المعـــرض قصص تلـــك الرحلات 
البحريـــة من خلال صور ووثائق وقطع أثرية 
مســـتخدمة في الملاحة البحريـــة، بالإضافة 
إلـــى مخطوطات وعملات، فضـــلا عن تقنيات 
بصريـــة تعطـــي جوا يحـــاول اســـتعادة تلك 

المغامرات البحرية.
وينظـــم المعـــرض بالتعاون مـــع متحف 
حضارات أوروبا والبحر الأبيض المتوســـط 
في مرسيليا، ويستمر حتى 26 فبراير المقبل، 

على أن ينتقل إلى مرسيليا في يونيو.
ويتبع المعرض مسارا 
تاريخيا متسلسلا، 
فيقدم كيفية 
انتقال العرب 
من ضفاف 
المتوسط 
وصولا إلى 
المحيط 
الهندي، في 
رحلات 
تجارية، 
كما 
يشرح 

المعـــرض كيفية نقـــل الصناعـــات والأدوات 
الزجاجيـــة مـــن الإســـكندرية والبندقيـــة إلى 
مناطـــق نائية مـــن العالم والعـــودة بالحرير 

والتوابل والخزف من الصين والهند.
ويركـــب زوار هـــذا المعـــرض البحار مع 
حكايات السندباد البحري الأسطوري الرائعة 
وشـــهادات عدّة لأشـــهر رحالة عرب من بينهم 
ابـــن بطوطة وابن ماجد والإدريســـي وآخرين 
من أســـياد البحار، بالإضافة إلـــى الملاحين 
الأوروبيين الكبـــار مثل ماركـــو بولو التاجر 
الإيطالـــي الشـــهير، وأولئـــك الذيـــن خاضوا 
مساراتهم في رحلات رائعة حملتهم من البحر 
الأبيـــض المتوســـط حتـــى أطـــراف المحيط 

الهندي.
ويســـرد المعرض المغامـــرة البحرية في 
مســـار متميز يجمع بين الصـــوت والصورة 
والتقنيـــات البصرية، حيث تعرض شـــهادات 
لأشـــهر البحارة الكبار الذيـــن يقودون الزوار 
من خلال مغامراتهم إلى نقطة اللقاء بين ذهب 
أفريقيا وفضـــة الغرب، وبيـــن القطع النقدية 

اليونانية وألماس غولكوندا الهندية.
ويقتفي المعـــرض أثر ســـندباد ألف ليلة 
وليلـــة، لتســـليط الضـــوء على أهـــم رحلاته 
لاكتشـــاف البحـــر المرعب الـــذي يحوم حوله 
طائر الـــرخ المخيف وتســـكنه وحـــوش كما 
تبدو في منمنمات كتاب ”عجائب المخلوقات“ 

للقزويني.
أمـــا ابـــن بطوطـــة (1304-1377) الذي يعد 
واحدا من أهم الرحالة في العصور الوســـطى 
فستحكى مغامراته البحرية في المعرض عبر 

تقنية خيال الظل.

ويوضح حطام الســـفينة العربية الغارقة 
فـــي جزيـــرة بيليتونغ في إندونيســـيا والذي 
يعود إلى القرن التاســـع لزوار المعرض كيف 
ســـيطر العرب منذ بداية الإســـلام على الطرق 
البحريـــة مـــن الخليـــج العربي إلـــى الصين 
في ســـرد ومحـــاكاة لحجم الملحمـــة الرائعة 
للتبادلات التجارية البحرية منذ عهد الخلفاء 

حتى عهد المدن التجارية.
وتنتهـــي الرحلـــة البحرية، التي تســـبح 
بـــزوار المعرض عبر أزمنـــة وعصور مختلفة 
من التاريخ، بزمن التوسع الأوروبي وبدايات 
عبـــر البحار  الفصـــل الأول مـــن ”العولمـــة“ 
والدبلوماســـي الصيني تشـــنغ خيـــه (1371-
1433) والمـــلاح البرتغالـــي فاســـكو دو غاما 

(1460-1524)، ثـــم يســـلط الضـــوء أخيرا على 
المغامرات البحرية في زمن شـــركات الشحن 

البحري الكبرى.
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} قبـــل أشـــهر عـــدة، رجّـــح المخـــرج 
والكاتـــب الأميركـــي مايـــكل مـــور أن 
يفوز دونالد ترامب برئاســـة الولايات 
المتحدة، وقـــدم الدوافع التـــي جعلته 
ســـيختارون  الأميـــركان  أن  يـــرى 
الملياردير المشاغب، فنجح وهو الفنان 
فـــي ما فشـــل فيه الساســـة وجماعات 
وسبر  والدراســـات  والتعليل  التحليل 
الآراء والاستطلاعات، من قراءة الواقع 
الانتخابي وما سيسفر عنه من نتائج. 
في حـــين لا نـــزال نحن العـــرب، ومن 
يشـــبهنا من الملل والنحل، ورغم نهاية 
الحفـــل ومغـــادرة المعازيم، نســـتغرب 
التـــي لا  انتصـــار ”الشـــعبوية“  مـــن 
معنى لهـــا في هذه الحالـــة إلا أنها لا 
تتجاوب مـــع فكر نخبنا الجبّارة، ومن 
هزيمـــة العزيزة هيـــلاري المدعومة من 
قبل المـــال والأعمال والإعـــلام والنفط 
والسلاح والســـينما، وأدعية الإخوان 
التي يبـــدو أنها أخطـــأت طريقها إلى 
الســـماء فنزلت في المحيط الأطلســـي 

حيث ابتلعها حوت عملاق.
وبحســـب مور، فـــإن من أســـباب 
الأبيـــض  الســـيد  أن  ترامـــب  نجـــاح 
الأميركي المتعجرف سليل الكاوبوي، لا 
يقبل بأن تؤول رئاسة بلاده إلى امرأة، 
بعد أن ســـبق له أن قبل عن مضض أن 
يحكمـــه رجل مـــن أصـــول أفريقية. ما 
يعني أن هذا السيد الأبيض لا يختلف 
كثيـــرا عن جماعتنا المتأســـلمين، ممن 
لا يزالـــون يرون أن المـــرأة ناقصة عقل 
وديـــن وأن صوتهـــا عـــورة، وما أفلح 
قـــوم ولّوهـــا أمرهم، وما جلســـت مع 
رجـــل على انفـــراد إلا وكان الشـــيطان 
ثالثهمـــا. ثم وعندما تنهـــزم حبيبتهم 
هيـــلاري يذرفون الدموع، ويســـهرون 
الليالي وهم يناجون طيفها الســـاري، 
ويفتحـــون صفحاتهـــم علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي لتقبّل التعازي 
فـــي الخســـارة التاريخيـــة، بفقدانهم 
التـــي  تلـــك  الديمقراطيـــة،  الشـــريكة 
كانت لها صـــولات وجولات طويلة في 
تأهيلهم للسيطرة على غنائم ما سمّي 
بالربيـــع العربـــي والتمكن مـــن مراكز 
النفـــوذ والوصـــول إلى ســـدة الحكم 
والبقاء فيهـــا إلى أن ينهق الحمار في 

بحر الظلمات.
وطبعا، لو انتصرت هيلاري لقالوا 
إن الله هو الذي نصرها لتدخل البيت 
الأبيـــض، ولتقود أكبر قـــوة في العالم 
والإســـلاميين،  الإســـلام  يخـــدم  بمـــا 
ولوجـــدوا من يفتـــي بإباحة الجلوس 
معها عـــن انفـــراد للنظر فـــي الملفات 
الحارقة، بل وربما ســـيوجد من يقول 
إنها أســـلمت في الخفاء وإن اســـمها 
الجديد هـــو حذامي أو هاجر، وأنها لا 
تريد إعلان إســـلامها حتى تنتهي من 
إنجاز مهمتها في التمكين للإخوان من 
الســـنغال إلى أفغانستان، وسيجدون 
حتمـــا مـــن يصـــدق ذلـــك، فالأنصـــار 
والأتباع جاهزون دائمـــا لتصديق كل 
مـــا يقال لهم، ومســـتعدون للدفاع عنه 
باعتباره يأتي من مرشـــدين وراشدين 
بارعين في القفز على الخارطة واللعب 

بالعقول العبيطة.
ولكن وطالما أن المنتصر هو ترامب، 
فإن الرجل لا يحتاج إلى أدعية إخوانية 
ولا إلى صفقات تجارية ولا إلى فتاوى 
جاهزة، وهو على مـــا يبدو لا يهتم إلا 
بمصالح الأميركان التي لن تكون أبدا 
مع جماعـــات دينيـــة، بعضها يمارس 
الإرهـــاب للإرهـــاب، وبعضها يمارس 
الإرهـــاب للسياســـة، وبعضها يمارس 
السياســـة للإرهـــاب، وبعضهـــا يضع 
الخطط للإرهابيين ويسهر في أحضان 
الشياطين، وعند الصباح ينزع الأنياب 
بالكُلاّب، ويحمل باقـــة زهور ليضعها 

على قبور ضحاياه.

حبيبتهم فشلت 
في الانتخابات

صباح العرب

الأربعاء 2016/11/16 
السنة 39 العدد 10457 

تقنيات بصرية حديثة لسرد 
رحلات العرب من ضفاف 

المتوسط إلى المحيط الهندي 
بصور ووثائق تاريخية 

مغامرات أسياد البحار من السندباد إلى ماركو بولو في باريس
ــــــم العربي في باريس زواره إلى أعماق البحار مع الســــــندباد البحري  يحمــــــل معهد العال
والإدريســــــي الجغرافي وابن بطوطة وآخرين من العرب أســــــياد البحــــــار، بالإضافة إلى 
الملاحــــــين الأوروبيين الكبار، من خلال معرض فني يكشــــــف عددا من المغامرات البحرية 

التي استمرت منذ بدايات الإسلام حتى مطلع القرن السابع عشر.

مركب شراعي تقليدي خلال نقله من سلطنة عمان إلى باريس للمشاركة في المعرض

لأالحبيب الأسالحبيب الأسود

} نيويورك – بيعت لوحة ”فتيات على الجسر“ 
للرسام النرويجي الشهير إدفارت مونك بمبلغ 
54.2 مليون دولار في مزاد علني أقيم بنيويورك.

وأعلنت دار ســــوذبيز للمــــزاد الإثنين، أن 
اللوحــــة التي أتمهــــا مونك عــــام 1902، بيعت 
لشــــخص فضل عدم الكشــــف عن اسمه مقابل 

54.2 مليون دولار.
وتصــــور اللوحة نســــاء يرتديــــن ملابس 
ملونــــة تبــــدو متناقضة مــــع خلفيــــة اللوحة 
الداكنة والمشــــهد الطبيعــــي الكئيب المحيط 

بهن.
وكانت مزادات سوذبيز قد قدرت سعر بيع 

اللوحة بـ50 مليون دولار.
وظلت هذه اللوحة تحقق أرقاما قياســــية 
فــــي ســــعر بيعهــــا كلمــــا عرضــــت للبيــــع في 
المــــزادات الفنية، ففي العام 1997 بيعت بمبلغ 
7.7 مليون دولار ثم بيعت في العام 2008 بمبلغ 

30.8 مليون دولار.
إلى  ووصلت لوحة ”فتيات على الجســــر“ 
الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي، 

من قبل جامع المقتنيات نورتون سيمون.
وكانــــت لوحــــة ”الصرخة“ للفنــــان مونك، 
التي بيعت بـ120 مليون دولار عام 2012، سببا 
في شــــهرة لوحات الفنان النرويجي وحظيت 
بأعلى ســــعر تحصــــل عليه لوحة فــــي العالم 
بمزاد علني، كما أنهــــا تعتبر من أهم الأعمال 
الأيقونيــــة علــــى وجــــه الأرض، غيــــر أن أعلى 
سعر للوحة في العالم حظيت به لوحة ”نساء 
الجزائــــر“ للفنان بابلو بيكاســــو، حيث بيعت 

في العام 2015 مقابل 179.4 مليون دولار.

بيع {فتيات على الجسر} 
بـ 54.2 مليون دولار

} دنفــر (الولايات المتحــدة) – قضت محكمة 
الاثنين الماضي ببراءة رجل من دنفر عاصمة 
ولاية كولـــورادو الأميركية أمضى 28 عاما في 
السجن في قضية اغتصاب أدين فيها لأسباب 
مـــن بينها أن الضحية قالت إن اســـمه جاءها 

في الحلم.
وأدين كلارينس موزيس (60 عاما) في عام 
1988 وصـــدر حكم بســـجنه 48 عاما للاعتداء 
الجنســـي على جارته وضربها، وألغي الحكم 
العام الماضي انتظارا لإعادة محاكمته. وظل 

يقول إنه ليس المهاجم الحقيقي.
وقال ممثلـــو الادعاء والدفاع إن المحلفين 
أمضـــوا أربع ســـاعات فـــي التـــداول قبل أن 
يقرروا أنه غير مذنب فـــي اتهامات بالاعتداء 

الجنســـي من الدرجـــة الأولـــى والاعتداء من 
الدرجة الثانية والســـطو بعـــد إعادة محاكمة 

استمرت أسبوعا.
واستنفد موزيس سبل الطعن على الحكم 
حتى العـــام 2012 عندما كتب له ســـجين آخر 
رســـالة قال فيهـــا إنه أقام علاقة جنســـية مع 

المرأة برضاها ثم ضربها.
وقال ممثلو الدفاع إن الحكم تعزز بالدليل 
الجديـــد إلى جانـــب تباين روايـــات الضحية 
التي حددت ثلاثة أشخاص مختلفين باعتبار 
أن أحدهم هو منذ الاعتداء قبل بأن تشهد ضد 

موزيس بعد أن جاءها اسمه في الحلم.
وقـــال الدفاع كذلـــك إن اختبـــار الحمض 
النـــووي ”دي.أن.أيه“ الذي كان يمكن أن يبرئ 

المتهم أتلفته شـــرطة دنفـــر عن طريق الخطأ.
وقرر مكتـــب الادعاء في دنفر إعـــادة محاكمة 

موزيس الذي كان مطلق السراح بكفالة.
وقالـــت ممثلـــة الادعـــاء فـــي دنفـــر بوني 
بنديتي في بيان، إن الادعاء يعتقد أنه أخضع 
الرجل الصحيح للمحاكمة. وأضافت ”كان من 
الصواب أن نمكن هيئة محلفين -وليس الرأي 

العام- من إصدار الحكم في هذه القضية“.
وقـــال إريـــك كلين، أحـــد محامـــي الدفاع، 
إن موكلـــه كان يحاول العـــودة للحياة خارج 
السجن بعد أن أطلق ســـراحه لكنه ”لم يشعر 
بالحرية سوى اليوم“. وأضاف ”حلم الضحية 
حوّل 29 ســـنة مـــن حياة الســـيد موزيس إلى 

كابوس“.

البراءة لأميركي سجن 28 عاما بسبب ورود اسمه في حلم

يو يو ي ي ي ر ى إ ي ن ى
ويتبع المعرض مسارا 
تاريخيا متسلسلا، 
فيقدم كيفية 
انتقال العرب 
من ضفاف 
المتوسط 
وصولا إلى 
المحيط 
الهندي، في
رحلات 
تجارية، 
كما
يشرح 

ب هر
من خلال مغ
أفريقيا وفض
اليونانية و
ويقتفي
وليلـــة، لتس
لاكتشـــاف ا
طائر الـــرخ
تبدو في منم

للقزويني.
أمـــا ابــ
واحدا من أه
فستحكى مغ
تقنية خيال

رائدة الأعمال المغربية 
ياسمين البغاري ومؤسسة 

وصاحبة شركة {فوياج} 
خلال حضورها حفل توزيع 

جوائز مجلة {غلامور} 
السنوي لاختيار امرأة العام 
2016 الذي جمع مشاهير 

هوليوود في لوس أنجلوس.

V

} دبي – فاز الشـــقيقان الســـعوديان دعاء بنت 
محمد آل مفرح وأخوهـــا ضياء بالمركز الأول 
والثالث في المســـابقة العالمية ”يوسي ماس“ 
في دورتها الحادية والعشرين التي أقيمت في 

دبي.
وتدرس المتســـابقة الســـعودية دعاء بنت 
محمد في الصف الثالث بمتوسطة الموهوبات 
بمدينـــة جدة، فيما يـــدرس أخوها ضياء بن 
محمد في الصف الرابع الابتدائي بمدارس 
الأقصـــى الدوليـــة. وتنافس فـــي الدورة 

الحالية لمســـابقة ”يوسي ماس“ العالمية أكثر 
من ثلاثـــة آلاف طالب من 50 دولة على حل 200 

مسألة حسابية في 8 دقائق.
مركـــز  مديـــرة  التجانـــي،  رانيـــة  وقالـــت 
الرياضيـــات الســـهلة لتنمية مواهـــب الأطفال 
فـــي دبي، إن هـــذه الدورة من المســـابقة كانت 
متميـــزة، لا ســـيما وأنهـــا تقام للمـــرة الأولى 
فـــي دبي، حيـــث تنافس الأطفال على الســـرعة 
المذهلـــة التي يمتلكونها بعـــد تدريبات كثيفة 

من مختصين وأساتذة رياضيات.

وتـــرى التجانـــي أن مثل هذه المســـابقات 
تمثل فرصة للموهوبين في الرياضيات والعلوم 
لإظهار التفوق المنشـــود وتعريف المختصين 
بـــه، فينال اهتماما منذ الصغر، وليكون إضافة 

جديدة في العالم في مجال العلوم.
ويشـــار إلـــى أن برنامـــج ”يوســـي ماس“ 
المشـــهور بـ”برنامج عباقـــرة الرياضيات“ هو 
برنامج لتعليم الأطفال من عمر خمس ســـنوات 
إلى 12 سنة كيفية الحساب الذهني باستخدام 

العداد الصيني المعروف بالأباكس.

شقيقان سعوديان يتصدران عباقرة العالم في الرياضيات
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